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مقےذمۂة 

اد الس رب الال والصلاة والسلام علی سیّد البلغاء 
والفصحاء المبینین» محمد كَل واله وصحبه الع الميامین . 

اللَهُمّ إني أعوذ بك من فتنة القول كما أعوذ بك من فتنة العمل» 
وأعوذ بك من التكلت لما لا حسن کما اعوة بك من الا بما حسن» 
وأعوذ بك من الصّلاطة والهذر كما أعوذ بك من العِیٌ والحَصّرء وأسألك 
السداد والاخلاص وتمام النعم . 

وبعد. فقد عرف آدبنا العربي من آفانین القول في الشعر والنثر 
والخطابة والترسّل. . والحکمة والمثل. . ما اشح به تاريخه الطویل بیان 
وبهاء . . وبلاغة وفصاحة. . سال وإمتاعًا. . وکان لتنوع هذه الفنون آثر 
کبیر فیما وصل إليه هذا الأدب من رفعة ومکانة لا تکاد تدانيها مكانة . 

على أن اکبر الاثر في هذه المنزلة والمکانة إنما یعود إلى ذلك النوع 
الذي شرّف الله به العربية وادابها فسمت على آداب الدنيا قاطبة وهو القرآن 
الكريم» كلام الله المبين» وحبل الله المتين» وايته المعجزة. لا تنقضي 
عجائبه » ولا یلق عن رد. 
يزيد على طول التأمُل بهجة كأ العیون الناظرات صیاقل 


والرسائل التي نقدّم لها هنا تنتمي إلى فنْ جَمَع هذه الفنون كلّهاء 
وهو فن المقامة» ولعله من أطرف فنون الادب وآغناها إذ یتنقل فيه قارثه 
ہد آلوان الادب حتی لایکاد پخلف واحدةّ منهاه فما شثت من ٹر 
وشعر.. ؤقران:وحديف:. ومثل وحکمة. . یجمع ذلك كله ویولف بینه 
كلام مسجوع تنوّق فيه أصحابه حتى بلغ الغاية أو كاد وإن لم يخل من 
تكلّف وتمخُل أحيانًا؛ وعذرهم في ذلك أن المقامة لا تقوم الا على هذاء 
فهي - كما يعرّفها ادا سو تا سر انص أدبي مسجوع مرصّع بالمحسّنات 
البديعية وغير مقیّد بطول معیّن» یتعاطاه الکاتب لاظهار براعته وتفوّقه 
آو لابداء رأيه فی قضية ماء أو لائخاذه ستارًا للتعبیر عن نزعاته الظاهرة 
أو المكبوتة أو للدلالة على مکانته»*. 


أما مضمون هذه الرسائل فينتظمه خيط واحد يجمع بينها وهو 
المفاخرات» ثم هي تتنوّع بتنوع المقامات» ففي المقامة الأولى مفاخرة 
بين الماء والهواء» وفي الثانية مفاخرة بين الشّمس والقمرء وفي الثالثة 
مفاخرة بين الأرض والسّماء» وفي الرابعة مفاخرة بين اليل والٹھارء وفي 
الخامسة مفاخرة بين الغربة والإقامة» وفي المقامة السادسة وهي 
الأخيرة ‏ مفاخرة بين العلم والجهل . 


وبرغم اختلاف مؤلّفي هذه المقامات ‏ وقد ترجمنا لک منهم 
قبل نص مقامته ‏ فکآنما ينزعون عن قوس واحدة شكلا ومضمونا. . 
مبئى ومعتی - وان اختلف قطبا المناظرة بين کل منها ‏ حتی لكأن 


(۱) عن كتاب «الامام الحافظ جلال الدّين السّيوطي معلمة العلوم الإسلامية» للاستاذ 
ایاد حالد الطباع ص ۲۷ . 


مولْفها واحد. میا یژذن بان آصحابها یحاکون فیها مثالاً سابقّا بتقیلون 
انار 


هذا وقد سبق لكل من هذه المقامات أن طبع طبعة حجرية قديمة 
تعود إلى بدايات القرن السابق (الرابع عشر الهجري = العشرين 
المیلادی ٠‏ فأحبّت دار البشائر الاسلامية أن تسهم في نشر هذا اللون 
من الأدب بما عهد القرّاء في نشراتها من جمال الاخراج وأناقة الطباعة 
وتخيّر الموضوع ودقة التصحیح. . إلى غير ذلك من بصماتها المتميّزة 
التي لا يخطئها أيّ عاشق للکتب أو محبٌ للتراث في عصرناء فأنت مع 
مطبوعاتها في نعيم لا يبيد. 

وان كان من فضل في المبادرة إلى إخراج هذه الرسائل بهذا اللبوس 
لزاهي فهو مصروف إلى أخوين فاضلين جمعا من كريم الشمائل ما يندر 
وجوده في هذا الزمان. 

أولهما الأستاذ المحقق الشيخ محمد بن ناصر العجمي» الذي حول 
غربتي إقامةء وليلي نهارًاء وأرضي سماء.. كيف لا؟! وقد أحاطني 
بجمیل عطفه وجليل مکرماته الف وحده من و ان جزاءه. 
إذا نحن أثنينا علیاك بہصالح ‏ فانتَ كما ني وفوق الذي لني 

وهو صاحب الفضل في تخيّر هذه الرسائل وجمعها والتأليف فيما 
بينها والترجمة لأصحابها ومتابعة إخراجها. 





(۱) أشرنا في مستهلٌ كل مقامة إلى تاريخ نشرتها السابقة . 


۷ 


وثانيهما الأستاذ الناشر رمزي دمشقية» الذي أحسن الظنْ بي. 
فرغب إليّ أن أقرأ هذه الرسائل بغية ضبطهاء وتفصيلهاء وترقيمهاء 
وتمییز شواهدهاء ووزن أشعارهاء وشرح غريبها. . . فجزاهما الله عني 
خير ما جزى صاحبًا عن صاحبه وخلیلا عن خلیله. 

وأسأله سبحانه أن يتقبّل هذا العمل وينفع به» إِلّه خير مسؤول وبه 
المستعان وعلیه التکلان . ۱ ۱ ۱ 

والحمد له الذي بنعمته تتم الصالحات . 

لرکو رد سانا لطیان 
دمشق - ضاحية دمّر 


الخمیس ۱۷ جمادی الأولی ١٤٢ھ‏ 
۷ اب ۲۰۰۰ م 


ات ا اط 
)9( 
تھا نکی 
ای اضر ہین | را ء وا لہواء 
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® 


هو العامة الأدیبء والشاعر الثاثر؛ أديب الفقهاءء وفقيه الأدباء؛ 
الشيخ شهاب الین أبو العبّاس أحمد بن عبد اللطيف بن أحمد بن محمد 
البربير الحسني البيروتي الأصلء الدمياطي المولد. الدّمشقيّ وفاة. 

ولد بدمياط سنة ١٦۱۱ھ‏ لاب تاجرء ولمّا نشأ أخذ بطلب العلم. 
فحفظ القرآن الكريم صغيرّاء ثمٌ لمّا بلغ اثنتي عشرة سنة حفظ ألفية ابن 
مالك وحضر شرحها لابن عقيل على الشيخ عبد الحيّ فتح الله. وعند 
الثالثة عشرة تعلق بنظم الشعر؛ فصار يشبب ويتغرّل؛ فاعترض عليه في 
دعوى الصبابة بعض دبای فاقد: 


لکونی سے انت لا تتکروا الفضلا 


(۱) مصادر ترجمته: «حلية البشر» لعبد الرزاق البیطار (۲۱۷/۱)؛ و «أعيان 
دمشق» لجمیل الشطي (ص ۳۳)؛ و «منتخبات التواریخ لدمشق» للحصني 
(۲/ ۰۱6۱ ۰۱۷۵ ۸۵۷)؛ و «الاعلام» للزركلي (۱4۸/۱)؛ و «آعیان القرن 
الثالث عشر» لخلیل مردم بك (ص ۱4۵)؛ و «معالم وآعلام» لاحمد قدامة 
(۱/ ۱۱۷). 


۱۱ 


ومن عادة المَرَاح أن یألف الطفلا 
ٹم حضر قراءة المنهج وتفسير البيضاوي على الشيخ محمد 
الدنهيجي › وجمع الجوامع على الشيخ عبد السلام 5 النصر ) ونتجرید 
الخطيب وابن قاسم مرارًا على الشيخ عبد الحى» وقرأ عليه أيضا مختصر 
ال والسٌلم للاعضري وغیره» وحضر على الشیخ مصطفی المحلي 
O PO PEE‏ وه ایو 
والفرائض والأشموني على الألفية. 
و ۱۱/۲۳ هه جر اف بيروت » فتضايق أول آمره حين نزل 
نها وا 
تغرّب عن الاوطان فى طلب المجد 
کم اغرّ ابلیس الشياطين ادا 
SS‏ سد 
یجتمع بأحد من فضلائها سوى الشيخ مصطفى الرحمتي» فلما لقيه أنشده: 
ها الساكنون روض دمشق حزتم في الأنام عيشا رفيها 
r ee‏ 
نے وط نتم الشیخ البربیر عن ذلك حتی اقنعہ الأمیر بالموافقة» غين أن 


۱ 


الشيخ وضع شروطا لقبوله» فاذا أَخلٌ الأمير بإحداها اعتزل المنصبين» 
وکانت الشروط هی : 
پا أن لا یتصدّی الأمير للدعوی بعد أن یکون هو فصلها بمجلس قضائه. 
وأن يأمر بتتفیذها دون إبطاء . 
٭ ادا كانت الخصومة بين الأمير وبين أحد المواطنین العادیین » وكان 
الخکم ضد الأمير» فإِنَّ على الأمير أن ینفذ ما أمر به الشرع الحنيف . 
على الدعوى من الرسوم المقرّرة بين القضاة. 
أن لا يلتزم الشيخ البربير بارتداء الزيّ المقرّر للقضاة من لبس العمامة 
والفرّجيّة . 
وبقي الشيخ في القضاء یتمنٌی أن یخل الأمير بشرط حتى يتخلص. 
فما وقع ما أراد» فصار یتمّی أنه لم يكن خلق أو يتمئّى زوال عقله لينجو. 
وعندما ولي القضاء أنشد : 
فأبى التاس حكمّنا ولعمری 


وحكمنا بأمر رث السماء 


وقوله: 


وأوقفنی فى القضاء القضا 
زطنے کلب تن ۱ الم 


۱۳ 


فمن دا أروم مت أقصد 
ید ا : 2 ۲ و 
سور اذا تسا الی ہے“ 


سار ]س00 انت وتا اال وال 
وإذ لیس داب ولا دنل نسم واا زلاافضی 7 
وصعبٌ على المرء تکلیف؛ آمورا مخملاف الذي بعهد 
وقيل: إِنَّ الأمیر یوسف الشهابي حين اطلم على هذه الأبيات 
دخلت قلبه خشیة ال فبادر إلى إعفاء الشيخ من القضاء وعيّن له مرت 
يكفيه» فامتدحه الشيخ البربير بقوله : 
أي نا آکرم من حاتم له كيان ضاق عنهاالفضا 
بحلمه آدرکت ما أشتهى . وقد کفانی الله شر القضا 
تل تا 
قصرت ثنائي على وصفه وأعطيتة في الورى موثقا 
ولا غرو في کونه وارثا ناني دون الورى مطلقا 
فقد آعشق القلب من کربه رسب السولاء لكين آعتفا 
وبعد ذلك أنشأ مکتبا (كَتَابًا) لتعلیم الأطفال قانعًا بما یناله منه من 
الرّزق الکفاف الا أنه لم يسدّ حاجته» وافتقر. ٠‏ 
ورأى آنها خير البلاد. فلما قصدها نزل بالشيخ خليل المرادي ‏ مفتي 
دمشق ‏ فلمّا دخل عليه مدحه بقصيدة طرب لها ورفع شأنه عنده. . 
سكن الصّالحية واستقرً بها وأعجب بها غاية الاعجاب» وذكرها 
بشعره مادحًا يقول: 


قد ظمے نا ؛ - بعيشة مره ہ ضصےه 
ورایناالزه ور تبسم لطفا 
وجواری السحاب جللت الار 


مذ حللنافی جلَّة الصالحيّة 


عن نایامن الندی 7 


تع سا تا الط مت مه أوراتييا مت 
وجه روض يريك نجل عیون 


حّذا حّذا معانی مغان 


وخدودا من زهره عندمية 


من طلا الطل بكرة وعشيّة 


كبروج حوت نجومًا مضه 


وقدودا 


وقول انشا 
فی الصالحية ذو آیاد عندهم ملقی الضيوف كفرض عين لازم 


وقال الشیخ عبد هت البیطار في «تاریخه»: کان والده یتعاطی 
التجارة . ولما بلغ رشده حفظ القران العظيم وجملة من أحاديث النبي 
الكريم. CALS‏ ا و حصر نب سی 
فأكرهه الأمير يوسف الشهابي على تولي القضاء بهاء فقام بأعبائه ثم 
ام چو e Pp‏ سس مت 
ودای نا" 


.)۲۱۷ /۱( «حلية البشر» للبيطار‎ )١( 


وقال الشيخ القاياتي: «عالم فاضل نحرير من كبار العلماء 
المشاهير . له مؤلفات جليلة ومصتّفات جميلة» في العلوم العربية والفنون 
الأدبية. اطلعثُ له على شرح بديع يشهد له بحسن الصنیم؛ یسئی 
ت «الفتح الجلي على بيتي الموصلي٢ء‏ وقد طبع هذا الكتاب بالمكتبة 
الأدبية في بيروت» واشتغل الفقير بخدمة تصحيحه مع حضر :الات 
إبراهيم الأحدب. وهو كتاب لغة وأدب كله عجب» وقد اعدت إلينا منه 
نسخة بعد الطبع ظريفة الشكل والوضع . 
وله: «الفصيحة العجما في قوله يك «أحبب حبيبك هونا ما» ». 
و (محاکمة بين الماء والهوى»» وغير تلك الأشياء من الكتابة الفائقة 
زالاشتاز 7 الرائقةء مع لطافة النكتة وظرافة الذائقة . 
ومما حکاه لي قریبه آبو إبراهيم البربیر أنه كان ذات یوم عند أحد 
أعيان شرفاء مكة المكرمة» وکان في اإصبعہ''' خاتم وله فص من الاحجار 
الثمینة » فانکسر الحجر وسقط من يده» فتشاءم الشریف من ذلك» فآنشد 
الشیخ على البدیه من کلامه وبدیع نظامه: 
pg aS‏ 
ایو یر ی 
فلا متك سڈ لاظیے لے 
فاق السعود وأضحى فلق سرت 


1 5۶ 
کډ لد 2 


. وهي هذه التي بين يديك‎ (١) 
أ اتشرف‎ (Y) 
«نفحة البشام في رحله الشام» للقاياتي (ص "ء8‎ )۳( 


۱۹ 


ووصفه كمال الدّين الغرّي ب: الشيخ العالم الفاضل الأدیب الشاعر 
المُجید المُفلق الناظم الناثر المفتنْ الأوحد. 

وقال: ولد في عاشر محرم ١١5١‏ بدمیاط» وبها نشأء وقرأ القران 
على الشیخ قاسم بن داود تجویدٌا وحفظاء وأخذ الفقه والعربية عن جماعة 
کالشمس محمد الدنهيجي. والشهاب آحمد البستاني. والعز بن 
عبد السلام بن نصرء والشیخ عبد الحيّ بن فتح الله البيروتي» وأخذ عن 
السيّد محمد مرتضى الزبيدي» والشيخ صالح المغربي الفلاني» والسیّد 
عبد الرحمن العيدروسي» وغیرهم. ورحل ان روت وتوطتها سا 
هه وحج سنة ۱۲۰۳ھ وقدم دمشق قبلها وبعدها؟. 


e 9 ٤ 


وقال خليل مردم بك''': ومن مولفاته: مقاماته التي أولها: «حکی 
بليغ هذا الزمان والعصر من حدیث ألذ من مُلافة العصر». وله بديعيّة 
علّق علیها شروحا: مصطفی بن عبد الوهاب بن سعید الصلاحی. وله 
كتاب: «الشرح الجليّ على بيتي الموصلی»» وهو تأليف واسع أودعه 
صاحبه فنونا من الاداب وفصولاً في كل علم من العلوم» والموصلي 
المذكور هو عبد الرحمن بن إبراهيم الموصلي. أما البيتان اللذان شرح 
البربير رمزهماء فهذان: 
ان والمراة يو ماقي يدي من خلفه ذو اللطف أسمى من سما 
دارت تمائیل الزجاج ولم تزل ‏ تقفوه عدوا جي سار ویتّما 


(۱) «موسوعة علماء المسلمین» (۱/ ۳۰۹/۳). 
(۲) «آعیان القرن الثالث عشر» له (ص ۰۱4۵ .)١55‏ 


۱۷ 


ومن شعر البربیر قوله في التوحید: 

كات تال را 7 بے امن 
ه و الأول والاخسر والظاهرٌوالباطن 
وقوله في كبح الشهوات : 

إل الذينَ يجاهدون اللفس شب ان‌اوشیبا 


مَنَالإللهبنصرهم وأشابهم فتحًاقریبا 


وذکره تلمیده ۰ مقتي بیروت العلامة عبد اللطيف فتح الله في دیوانه. 
حیث قال مادخا جناب قَرّة عين الاأدباء الكرام» وواسطة عقد الجهابذة 


الفخام ‏ سروف ام یی وکان إذ ذاك حضرّ من دمشق 
الشام سنة ۱۱۹۸ھ''' 
شش الکَعَالِ کتا يرونا خللا من ثور طلعْته لما حلا وَخلا 
رال سرب غرّا الألَاب ناظرهٌ ‏ ویب سم لجشمي بِالْهَوَى غزلا 
بَدْرُ الجَمَالِ جَمَالٌ البذر حَلَّ بها وت الْعْلَى وَالْعز مُکتملا 
پوت هو ی و انش 
وَمَنْ سَمَا في سَمَاءِ العز مُرْتَفَعَا ‏ فوق الماك عَلَى أَوْج السّهَى وَعَل 
لمعن حَسَنُ الأفْعَال و حَسَبٍ ‏ قل قذر عَلَى أَدْثَالِهِ کملا 


بش ها و وه 


آغني با أَحْمَدَ الْبرِْيرَ مَنْ جُمِعَتْ فيه مَرَایَا بها قد تبلغ الما 


٢٠٥ ۰6۲ /۱( «الدیوان» (۹/۱٦ء ۰6۰ وقد ذكره مادخا له في مواضع منه‎ )١( 
(VA ۱۷۷ ۷۱۱ لات‎ 


تنل الأکارم خر من مَكَارِمِه إِكْرَامُ وافده ان وه صل 
لا على الْحْسْن من دون الڑڑی ا 

دا هُرَّ الْكَوْكَبُ الزّهْرِيْ الذي مُحِيتْ 
اي قَذْ حَوَى جلما با شب له من کال الجلم قَذ جب 
ڌا الي هَامَ قبي عِنْدَ یه شجاه فا ويل مَنْ فيه لا َد 
تم الدْفر من فيه به فَرِحَا ‏ يُشيرّلي أَنّهُ تب الرَمَانِ بلا 
یم حِمَاه جني من بدانمه ذُرَ العمُود إِلَى أن تبلغ الج 
وَأفصذهُ تهدك نيران القرَى سبلا لرنعه المُْتَلَى من غَيْرٍ أن تس 
لا تک غافلا عَنْ فیض راحته یر يكير ذاه الا الذي ید 
لا زا طالمۂ بِالسَّعْد مُْتَرِنا ‏ يَزِيدُهُ رفْمَة لآ تَّھی؛ وغل 
ما مر فص الربی ریخ وَمَا نََدَتْ شمس الکمال کسا بیموتتا لا 
زواجه ومع لفاته : 

تزوّج الشيخ من آل الشمعة بدمشق بعد استقراره بھاء ولکنه لم 
تررقف نولك 

ترك جملة من مؤلفات ضاع معظمهاء وبقی منھا: 

۔ شرح بيتي الموصلي (طبعة المطبعة الأدبية ببيروت). 


۱۹ 


ے کتاب في اقتباس القران. 

_ الفصيحة العجما في الکلام على حديث «أحبب حبيبك هونا ما)'''. 

- رسالة في المفاخرة بين الماء والهواء (وهي التي بين يديك) . 

ج تطبر البرةة: 

فصيدة بديعية . 

۔_ جملة رسائل ومقامات . 

5 رسالة زهر الغيضة في ذكر الفيضة . 

دیوان شعر. 
وفاته ورثاء تلميذه له : 

توفي الشيخ البربير رحمه الله تعالى في السابع عشر من ذي الحجة 
ختام سنة "۱۲۲١‏ ه» وقد رثاه تلميذه» مفتي بيروت» الشيخ 
عبد اللطيف فتح الله بقوله"۳: ظ 
ماللحمائم لا تکاد تطیر؟ ماللأراضي بالأنام تموز؟ 
ما للجبال الشامخات لكي رب کے ےت 
ما للفوس كاد تزهق رع ولهاشهیق قد علا وزفیسر 
سا للعیون دموعُهامصبوبة مثل الدماء على الخدود تسیر 
فكأنهاء خمرًا وسُودًاء حرف لکنهافوق الخدود سطور 
(۱) طبعت هذه الرسالة في دار البشائر الإسلامية ضمن مجموع رسائل القاء الع 

الأواخر بالمسجد الحرام» رقم (۰)۱۰ بتحقیق الاخ الشیخ رمزي دمشقية. 
(۲) «دیوان عبد اللطیف فتح الّه» (۳۷/۱). 
(۳) «الدیوان» (۱/ ۰۳۷۹ ۳۷۲۰). 


ما بال قلبي قد تلهّب خرقة؟. . 
ما للنجوم غربن وهي طوالع 
ما للشموس لیس في راد الضحی 
2 للجنان تزحرفث ثم اغتدّی 
وتزت ولدانها وتقلدت 


٥ ۰‏ و سس 
فعجبت من هذا وقلنا حادث 


من اض فيه جهنم وسعير؟. ۱ 
جنحٌ الدجى» وخسَفنَ وهي بدور 
نوت الکسوف ومالهنْ ظهور 
منهایلوح منازل وقصوز 
عد الجواهر في النحور الحور 
في الكون بان وانه لكبيرٌ 


فأجیت: لا تذمل. . وقیل لين ایا 
الوم مات الال النجریر 


شيخ الجهّابد والأفاضل مفردا 
بدر الشريعة والطريقة والهدی 
بن المعارف ما له من ساحل 
رک لتساك تہ نے الذکا 
عنه اللو 8 قد ينبغى 
وکذا الأصول» وكل فَنٌ ينتمي 
كم قلب علم سرا تالف 
موی القوافي قد لك مرها 
فیها تصرّف كيف شا وصاغها 
من كل معن لیس مسبوقا له 
من کل مخترع یسیل بلاغة 
ما البحتری لدیه؟ ما سَحبان؟ ما 
فیه صبنا؛ والمصائت مد 
لا بذعَ إن ذهب الکرام فانما 


۳۱ 


نجم العل وم لح المشهور 
ہے لت آحمد کچھ 
منه استمدّث في الأنام بحور 
في طوعه لتحقیق والتحریر 
والفقة. والتوحیلد. وال 
للنقل أو للعقل. وهو شهیر 
واقَر منه طرفه تقرير 
فأطاعه المنظومٌ والمنشوز 
صَوغا على الاتقان ظن پدور 
كلاء ولا بسواه فيه شعور 
ویکاد في سحر البيان یطیر 
نحو الفرزدق عنده وجریر؟. . 
منهاالعظیم. کموته وحقيرٌ 
عمرٌ الکرام من الأنام قصيرً! 


يا ليت أعمار الكرام E‏ 
ياويح بيروت وقلَّةَ حظهاء 
لکن لها فخرٌ بے لا ينتهي 
أرواحناء لو كان فيها یفتدی» 
لكنْ فناءً الخلق كم نافد 
ما كان في الدنيا خلود لامری: 
لو كان فيها لم يمت فيها امرؤ 
فاللّه يلهمُنا الرضاء بحكمه 
والحكم لله العلئ وإنما 
في صالحية جلي وریاضها 
وضریخه في روضة قد آنورت 
بجواره قد حل وهو ضجيعة 
فعليه رضوان ور رنه 


ء وى 0یا 


جے 


SE 


۳۲ 


ويكون فیها الط ول والتأخیر 
هیه ات منها مه ونظیر 
اليا هت 
جذنا بهاء وبها الفداء یسیر 
لم پنخ سے كينا رصن 
ظنُ الخلود جهالة وضرور 
والصبرَ عند الرّرء» فهو قدیر 
خير المصاب ملسم وصبور 
أودى» فراح إلى الجنان یسیر 
بضریح محيي الدین وهو منیر 
سم رات وكيم له ات 
ماغرّدت فوق الغخصون طیور 
ماللحمائم لا تکاد تطیسر 


نات ي ا ناض رة بین ا ماء وا لیواء 


حمدّا" لمن خلق العناصن وجعل لكل منها فضلا تعمد عليه 
الخناصر . وصلاة وسلامًا على الجوهر الفرد الذي منه عَرَض العالم» ومن 
اکتحلت عیون الطر وس بمراود''' الاقلام وقلدّت نحور الدروس بعفود 
ألفاظ العلماء الاعلام . 

وبعدٌ: فان الفکرٌ والخیال. دخلا بي إلى ریاض ضاع''' زهرها 
نم عليه النسیم ودار عليه الماء الزلال. آکلها دائمٌ وظلهاء كأنّما قابلث 
مراتها جنة النعيم فانطبع فیها مثالها وشکلها. 

فتلقتنا عودياتٌ طیورها بالصَذح» ومجامر کمائم ورودها بالنفح 


)١(‏ طبعت هذه المقامة طبعة حجرية قديمة تعود إلى سنة ۱۳۰۰ه. وقد أورد نصها 
كاملا الشيخ عبد الرزاق البيطار في كتابه حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر 
ضمن ترجمة مؤلفها الشيخ أحمد البربير» وعلق على النص محقق الحلية الشيخ 
بهجة البيطار رحمهم الله جميعا. فاستعنت بنص الحلية في تقويم نص المقامة. 
وأوردت بعض تعليقات المحقق معزوة إليه برمز (ب). وبالله المستعان. 

(۲) جمع مرود: وهو الميل من الزجاج أو المعدن یکتحل به. 

(۳) ضاعت الرائحة: طابت وفاحت. 


۳۳ 


وزهرها بثغر باسم ونھڑھا بقلب صافی'' '» وآدواحها ببسط البسط من 
ا الضافی. وقامت لنا الأشجار على سوقهاء وات لنا عرائس 
الورود عن لثام غبوقھا. وأدارث علینا سلاف طلها كؤوس الزھور؛ قبل 
أن ترشفَهُ شمس البُكور. وحیّنا راحة الرّاحة والسرور بأصابع المنثور. 
رن لنا لات شوادیها علی العیدان» وآعربت وهي عجماء بفنون 
فال لها قدود الأفنان. حتی لو سمعها رکب العشاق. علی النوی لنسي 
الحجاز والعراق. تی الدخولّ لذلك البستان. ورقصت بین آیدینا 
- جواري الماء» وظهرت مع وجود شموسنا وبدورنا نجومٔ''' النبات حتی 
ظننّاها نجوم السماء. ولاحَ لنا عارض الغیث وشاربُ الاس فأذكرنا العیش 
السالف» وطاف النسیم بکعبة صفانا طواف القدوم؛ فما كان آلطف ذلك 
الطائف . 


غير آننا كنا نسمع مُحاوَرَةء ضمنها منافرة ومفاخرة. فسألنا الریاض 
عن جَِيّة الأثرء فقالت: سلوا لیم فقد أصبحٌ عند التّسيم الخبر . فوجهنا 
وجه السوال الوسیمء إلى قبلة الَُسیم. نذا را را لت سیم 
e‏ ثم مرّ بنا مقبلاً ومقبّلاء هذا وکلّما مر حلا. 


وقال: یا آهل الفراسة والسياست والفتوة والمروءة والحماسة تھا 
منافسة بين الماء والهواء آوجبها جت الشراد کل منهماعن صاحبه 
كلّ ما له من حسن الأوصاف» وتحكموا بينهما بالعدل والإنصاف؟ . 


)۱( حقها أن تكون محذوفة الياء : لاأصاف» . ولكنه أثبتها لمناسية السجع . 
(٢‏ جمع نجم» وهو : ما لا ساق له من النبات . 


۳ 


فقلنا: لا نکره ذلك ولا نآباہء فهلعٌ بهما إلينا لثرفع ما بينهما من 
الاشتاه. نز الحق لا يحجبها حجاب الباطل» وهبهات تکتم في 
الظلام مشاعل . فلم يزل الحق أبلج» والباطل لجلج. وح بك قول خالق 


سے مرو ماس نے 1 ور 


فعند ذلك سری ال ہ البهما مسری النوم في الاجفان والروح في 
الأبدان والراح في ادمان فأتی بھما وهو يتسم ويتنسّم ویتسنّم 
فحیا کل منهما وبيّا وسلم. 

فقلنا : وآنتما حبیتما بالسلام وحبیتما"" ما عطس الفجر ودبٌ 
الظلام . فانکما اعظم دعائم الجماد والنبات والحیوان والانسان وأنتما 
الشقیقان اللّذان لم یوجد لهما ثالث في عالم الامکان. فهل ولج بینکما ذو 
نفاق» حتی صدر منکما هذا الشقاق؟ أو ذاك من دسائس النفس الامّارت 
را اک هی تاماقم و سر 
لا الی الضر !۱. 


كيف لا؟ وهي عروس إبلیس؛ ومصدر آفعال التدلیس والتلبیس. 
آعدی العدی» وسبب الردی. قال لها الحقّ: آقبلی. فأدبرت وآعرضت 
عن جنابه واستکبرت. حتی آلقاها في الجوع. وألجأها به إلى الذل 
والخضوع. فالشرّ فی إهمالهاء والخیر في اعمالها واذلالها. فمن آطاعها 
ندم» ومن عصاها سلم. ومن قهرها بالجهاد فهو بَطل؛ ومن ملکها من 
مدينة جسمه خرب نظام إنسانيته وبّطل . 


(۱) الراح: الخمر. والتّذمان: من النديم» وهو المنادم على الشراب. 
(۷) فی الاصل : وحییتما وهو تکرار لا یناسب السیاق. 


Yo 


فالرأي للعاقل أن يحذر مکرھاء ویخالف آمر‌ها. لا سيّما ان أمرته 

بقطع رحم القرابة والأدب» أو رحم الصحبة أو الحرفة التي كل منها لخمة 

کِلْحْمَة النسب. والمرء قلیل بنفسه كثير بالاخوان» والرّحم مشتقة من 

الرحمن. ولهذا یوصل"" من وصلهاء ويُفصّل من فصلها. وخير الناس 
من جنح إلى الصلح ولم یداو جرخا بجرح» كما قال الشاعر : 

[من الکامل ] 

داوئ جوی''' بجوی ولیس بحازم من یستکف النارَ بالَلفاء۳) 


e‏ 7 من داء باخر مثله ارت أ جوانخه من الادواء 


وقال اخر: [من الطويل] 
وما كنت إلا مثلَ قاطع کفه بكففٌ له آخری فاصبح آجذما 

والحزم فیما قاله الشاعر: [من الکامل] 
قؤمي هم قتلوا آمیم أحي فإذارميت أصابني سّهمي 

على أن الدنيا دار زوال» ومنزلة ارتحال» ولا يليق بالعاقل أن ینافس 
فیما یزول» ویو جه وجه اماله إلى ما للفناء يؤول» كما فیل : 


)١(‏ في الاصل : یصل . وما أثبته آشبه بالصواب. 

(۲) الجوی: شدة الوجد من حزن أو عشق» وداء في الصدر . (ب). 

(۳) الحلفاء: نبت آطرافه محددة کأنها سعف النخل. (ب). 

)٤(‏ في الاصل: «أثرت» وما أثبته من الحلية آشبه بالصواب. لأن المعنی: شفّت 
جوانحه» یقال: آشر الخشبة آشرا: شقها أو نشرها. 


۳۹ 


[من الوافر] 
سے سے فا نزول وا سےا نت لیحل 
ومختار القلیسل أقسلُ منے وکل فوائد الدنيا قليل 


ولا يغتر الفتى بقول الشاعر : [من الوافر] 
وک[ آخ مفارقء اوه لعم_ٌأبي إلاًالفرقدان 
بل یتأمل قول الاخر : [من الخفیف] 


قلت للفرقدين واللّیل ملت سو أكنافه على الافاق 
ااا ا ر ب شخب ml‏ 
ولقد استعاذ النبي ی من جار السوء في دار المُقامة؛ إشارة إلى أن 
جار الا تل حك آن سر تل مال لا نلق الج الا اشامت 
ومن المعلوم أن الدنيا إن بقیت لها لم تبق لك. فطوبی لمن جعلها قنطرة 
لاخرته فمر بها على هذا القصد وسّلك. وویل لمن اغترٌ بسکونها وهي 
تمر مع السکون کالظلٌ مَرّ السحاب؛ وظنها شرابّا ولو اختبرها لم یجدها 
غير ال" وسراب . ويا سعادة مَنْ أقصر عندما أبصرء واعتبر لما اختبر؛ 
فالدهر آفصح من بالزوال» وأنصح”" مُوَدْن بالارتحال . 
فلمّا سمع الماء ما قلناه من الکلام وتأمل ما فيه من منثور النثر 
وفلائد النظام. تموّح وتأوّد"» ورغا وآزبد. وجری واضطرب» وعبس 
عد یه تسبي وال ران از کاس آما بلغکم قول الشاعر : 
707 اش رگاس ات ف ونیا زوا 
(٢‏ في الاصل : «أفصح» یت بش ونان 


۳۷ 


[من الطویل] 
اال لا لاستْة ےگا فلارآی للمضط ال رکونها 


وقول الاخر ؛ [من البسیط ] 
ولم تزل قلة الانصاف قاطعة بِينَ الرجال وان کانوا ذوي رَحم 
وقول الاخر : [من الطویل] 


وظلم ذوي القربى اد تفا على المرء من وقع الحسام المهنّد 
وقول السفاح وهو أول من وط للخلافة العباسية حين قشل بني 
عمّه أمية : امن الطویل] 


و ۶ و 


نقلق هاما من رجال أعرة )2 علينا وإن كانواأعقٌ وألأما 

أما عرفتم آن الاخ المعاند» كالعضو الزائد. يشين الذات» ويمنع 
اللذات. فقطعه من الرشدء وان الم الجسّد. هذا ولا يغرّ الهواء صفائي 
فكم تكدّرزت» ولا يشق بسلاستي فكم انعقدت واستحجرت. والذي 
جمعت في صفاتي الأضدادء كما قال الشاعر وأجاد : 


[من الخفيف] 
أنا كالورد فيه راحةٌ قوم نسم ہے ہس ہت 
وحسبك ما قاله الشاعر : [من المنسرح] 


000 حر ا 
فان زعم الهواء أن له عليٌ فضیلةء مود اناك خر 
متعثّل بعلّة ولا متحيّل بحيلة . 
فقلنا: نعوذ بالله من اجتماع النفس والھوی؛ فمن رام منكما أن 
يتكلّم فليجعل منبر الفخر له مستوی. 


۳۸ 


مد ذلك ار الا ار رمست کک الخار بوتبال 
الحمد لله الذي رفع فلك الهوای على عنصر التراب والماء» ونفخ في ادم 
من روحه وعلّمه جمیع الأسماء. 

أما بعد فمّن عرفني فقد اكتفى» ومن جهلني فسأبدو له بعد الخفا. 
أنا الهواء الذي أؤلف بین السحاب» وأنقل ريح الأحباب» وأهبٌ تارة 
ا نات نصر الله بي محمّدًا وصحبّه الأمجاد. وأهلك الله 
بي قوم عاد. وأنا الذي تمٌ بي ملك سليمان» وأجري الماء في خدمتي لكل 
مكان. وسيّر بي الفلك في البحر كما تسیر العیس في البطاح» وأطارَ بي 
في الجو کل ذات جناح. وآنا الذی آلعب بالطرّر") فوق الغرر؛ کما آلعب 
بلحى الجبابرة من البشر . 

وأنا الذي یضطرب مني الماء اضطراب الأنابیب في القناة» والثعبان 
في الشعبان"۳". وأنا الذي 1 قامات الأغصانء وأدني عارض الغيث 
وعذار الاس من خد الشقيق وشارب الريحان. إذا صفوت صفا العالم 
وکان له تضرة وزهی واذا تكدزت انکدرت النجوم وتکدّر الجر . لا آنلگکن 
مثل الماء» المتلژن بلون الاناء. لولاي لما عاش كل ذي نفس» ولولايِ ما 
طاب الجو من بخار الأرض الخارج منها بعد ما احتبّس . ولولاي ما تكلّم 
ادمي ولا صوّت حیوان؛ ولا غرّد طاثر على غصن بان. ولولاي ما سمم 
قرآن ولا حديث» ولا عرف طيّبُ المسموع والمشموم من الخبيث. 
(۱) جمع طرّة: وهي ما نتزین به المرأة من الشعر الموفي على جبهتها بالقص 

والتصفیف . 

(۲) في الاصل : «والشبان في الثعبان» وما آثبته من الحلية آشبه بالصواب» وقد شرح 


۳۹ 


فكيف يفاخرني الماء الذي شبّة الله به الدنيا البغيضة» التي 
لا تعدل عنده جناح بعوضة؟! وأنا الذي أطير بلا جناح إلى جميع 
الجهات وهو الذي يخر على وجهه ويمشي على بطنه كالحيات. 
وحسبي وحسبه هذا التفاوت العظیم 8 آفی يَمَثِى مک عل وجهیء هدع ام 
یمڑی سوبا عل رط مت [الملك : ۲۲ ]. 

وحسبُ الماء ذمٌا خلوْه من الحرارة المشتفّة منها الحرية, 
وکون الرطوبة فيه طبیعةً غريزية. وآنا الذي سلم قلبي من القلب وإن 
كان مو اعرف الک وهو الذي قلب الله قلبه لتحرکه وانفتاح ما قبله(. 
وأنا الذي جعلني الله نشرًا بين يدي رحمته. وجعل مني طوفانًا استأصل 
به ما ترکه ادم من ذرّيته. هذا وما خصني الله به من المزايا يعجز 
عنه فم الدواة ولسان القلم وصدر الرقیم ‏ وفوف کل زی ولر علِ 4 
[یوسف: ١۷]ء‏ وأما 0 کچھ يو ساي كيد «فلان 
كالقابض على الماء» . 

وبالله قل لي: أي فخر لمن یڑ مفقودًا ويهون موجودًا؟! ومن إذا 
آطال مكثه. ظهر خبشه. وإذا سكن متنه؛ تحرّك نتنه. ومن نبع من 
الصخورء ومر مذاقه في البحور. وشرق”'" به شاربه. وغرق فيه 
مجاوره ومصاحبه» وعلثٌ فوقه الجيف» وانحطت عنده اللالي في 
الصَدّف؟! 





)١(‏ يريد أن الواو في كلمة هواء لم تَعَلَّ إذ أصل الهواء هوي» على حين أعلت الواو 
في كلمة ماء ألفا إذ الاصل مَوَهٌ تحركت الواو بعد فتحة فقلبت الما ثم أبدلت 
الهاء همزة. 

ا شر الما وت 


وقد بان الصحیح من السقیم والمنتج من العقیم» آقول قولي هلا 
واستغفر الله العظیم . 

ثم انحدر من منبره ووعينا ما سرده من ممخره. وقال للماء: هار 
O‏ 
ٔ,ٔ٤‏ ۶ ۶۶ 0" لکتّه تجلّد وأقبل علينا وقال: 

الحمد لله الذي خلق کل شي» وجعل من الماء كل شيء حيّ 

آمابعد قد سیعت عة وو عرعے' ها ضا ناب 
أو طنينَ ذباب . باطل في صورة حق. وسرابٌ إذا تأملتّه زال وانمحق . فاسمع 
أيها الهواء ما آتلوه من ایات فخري الشامل» وما أجلوه عليك من عقد فضلی 
الذي آنت منه عاطل» # وفل جا الْحَقٌ وَرَهَقَ الط [الاسراء : ۸۱]. 

اعلم ولا أن الدعوى قبيحهء وان كانت صحيحه» كما قیل : 

[من الطویل] 

وما رای وہ 3 081 ۰ 
ولعمري لايرو درم المغشوش» وان م فيه آنواع النقوش . 
لا سیما |ذا کان الناقد الع ۳ ولا يتاك مثل خبیر . هذا وقد سردت ما 
(١)‏ الدأماء: البحر . 
(۳) في الأصل والحلية: بصيرء ولا يصح لانه لا بد من نصبها على الخبرية فاثرت 


۳۱ 


زعمته فيك من الخصوصيات على سبيل المفاخرة والمباهات وأنا أقول ما 
من الّه غل علی سبیل الات بنعمة اق 
فاقول: أنا آول مخلوق ولا کر وأنا لہ الدنیا و ویوم 
الحشر . وآنا الجوهر الشفاف المشبّه بالسیف إذا سل من الغلاف» وقد 
خلق الله مني جميع الجواهر حتی اللالي في الاصداف. أحيي الأرض بعد 
مماتها وآخرج منها للعالم - جمیع آقواتها. وأكسو عرائس الریاض آنواع 
الحلل» وأنثر عليها لالىء الول اي حتی یضرّب بها في الحسن 
المثل» كما قیل:- [من البسيط] 
إن السمنساءً إذا لسم تبك مقلا 
لم تضحك الارض عن شيء نون الزهر 
أن الذي أقتل العجوز. وأذهب حرارة ات ونمون و قد آفتاني 
الافاضل: آن م دخل غل ن باب المفاخرة آله لا یجوز. فکیف ینکر 
فضلي من دب أو درج و آنا البحر فرعي » وفي الا مغال : حدّث عن البحر 
ولا خرج. 
اما | آنت أنها الھواء فكم ذهبت فيك نصائح ا کما قال ابن 
هرمة : [من الوافر] 
وبعض القول يذهب في الرّياح 


= أن أجعل كان تامة والبصير صفة للناقد. 
)١(‏ الويّْل: المطر الشديد الضخم القطرء والطلٌ: المطر الخفيف . 


۳ 


ولعمري إنه لا يفي قبولك ك9 + ولا نقوم جنتك بسعي رك 
ولطالما آهلکت أت بسمومك وزمهريرك. فكم تواتر عنك حديث تشمئر 
نات رک 420 وحسك من العناد أنك 80ھ" 
[من الکامل ] 
لا تطفیَن جسوی بلوم اه کالریح بُغري النَارَ بالاحراق 
ومن عيوبك أنك لا تسكن ولا یقُ لك قرار ولم تفهم الاشارة في 
قوله تعالی : # چ وله ما ماسکن فى الل والهار ر4 [الانعام: ۰۲۱۳ وقد ضربت 
العرت بعدم استقامتك الامخال» كما نقله عنهم اُصحاب القصص ؛ فمن 
ذلك فولهم : [من الرجز] 
إن ابن آری لشديد المققتص وهو إذا ما صيدَ ريځ في قفص 
فجوابه : لو شاء الله لعاش العالم بلا هواء» كما عاش عالم الماء فی الماء. 
التي اکتسبتها نت مني بالمجاورة. لاحترقت أنت فضلاً عن العالم 
لمجاورتك لطبيغة س الحارّة. فعلم بهذا أن حرارتك عرضية. لا أنها 
فيك طبيعية. ولو شئ ششت لافتخرت بالحرارة التي تعرض 7 من النار 
والارتماض"""۰ ولکن لا یلیق بالعاقل أن یفتخر بالأعراض» لأن العَرّض 





( في الاصل: بدلورك. ریا آثبته من الحلية هو الصواب. 
(۲) ارتمض من الحزن: احترق (ب). 


۳ 


لا یبقی زمانین» كما برهن على أنه لا ینتقل إلى مكانين. وما الافتخار 
بشيء سريع الزوال» أو برض ليس لطبيعة الشخص عليه انجبال. قال 
الكباغن : [من مجزوء الكامل ] 

وان من نکسشه بالذل من درجاته 

من مجله میں وسفال من ذاتسه 

ولذلك قیل : [من السریع ] 
لسناوان ا ا ات بومٌاعلی الاحساب نتکل 
سے کم اک انث راھبا تبني ونفعل مشل ما فعلوا 

وأماقولك: إن طبيعتي الرطوبة. فذلك أعظم فخري؛ لان 
الرطوبة مادة الحياة التي في الاجسام تسري إذ الحرارة بمنزلة النار 
في الأبدان» والرطوبة لها بمنزلة الأدهان. فإذا خلص الدهن انطفاً 
السراج؛ وزال ما فیه من النور الوح وأما تعييرك لي بأني متلون. 
فالتلژن صفة عارف لعاف الل شوه فال « کل پور هو في من 4 
[الرحمن : ۲۹]. 

وأگا قولك: إن قلبي قد انقلب. فالحمد لله الذي قَلبَهُ لأعلى 
الرتب؛ لانه کان اج الهروف فصار ایا وت فصار 
أفضلّها. إذ الالف تدل على الذات الأحدیةء والباء تشیر إلى الحقيقة 
المحمدیةء فكل الاحرف من الباء» والباء إذا فنیت 2 وتعینھا''' 
ونقطتهاء كانت عینَ الألف بلا مراء. 


)١(‏ لعل المراد تحنیها : تحنیها أي ما في جانبيها من انحناء فلو زال لعادت صورتها صورة 
الألف. 


۳ 


وأم فولك: إن فيّ حرف العلة» وانني منسوب بوجوده فيّ إلى 
EAN‏ رش سو وهب أنك خلوت 
منه» فهل تخلو من قول الأطباء فيك : إنك أساس کل علَّة؟ ! . 
وأا قولك: إن الله شبّه بي الدنيا فقد شبّه الله بك أفئدة الکقار 
وجعل زمهريرك سعيرًا في النار. فأنت المذموم مقصورًا أو ممدودا(' إن 
مددت كنت جبارًا عنیدا» وان قصرت كنت لها معبودًا. وأنا الذي 
لا أتغيّر بالمڈ ولا بالجزر» وكيف يتغيّر من هو مادة البحر . 
وما افتخارك برفعة المنازل؛ وعدك ذلك من أعظم الفضائل. فلا 
فضيلة للشخص بالمكان ولا بالزمان» كما قال الشاعر الملسان : 
[من الوافر] 
تا اليكان باع ” لطارَ الجیش وانحط ال۸ 


وان عسلانسی مَنْ دونی فلا مس 


لي أسوة بانحطاط الشمس عن زحل 


هذا وأنشدك اللہ أيّنا كان عليه عرش الرحمن قبل خلق العالمین؟ 
وأيِّنا الذي جعل منه كل شيء حيّ وذكره بذلك في كتابه المبين؟ وأبُا 
الذي بعث به ابن عباس إلى ملك الروم في قارورة كان أرسلها إليه مع 
بعض الجنود» وطلب منه أن يضع له فيها کل شيء؟ والشيء عندنا هو 





)۱( المقصور: الهوى . والممدود: الهواء . 
(۲) القتام : الغبار . 


الموجود. أما كفاك شهادة الله لي بالطهورية في قوله تعالی: این 
الگا ماه طهورا * نی بے دہ متا وشعیم مما حلفا اما وآنامی َر 4 
[الفر قان: ٩4۹۰4۸‏ آما بلغك شهادة الله پاش رسيي تج 
في طول البلاد والعرض؟ حيث قال في کتابه العزیز: وأنزا من السَماوم 
بقدر فَأَسکتد ف الأرْض‰ [المزمنون: ۲]۱۳. 

آما رأيت ما حباني الله به من عظیم المنّةء حیث جعلني الله نهرًا من 
آنهار الجنّة؟ آما علمت أن مني حوض من كان إذا مشی في الشمس تظله 
الغمامة؟ أما تيقّنت أنني نبعت من بين آصابعه فکنت له معجزة كما أكون 
لوارٹی مقامه الرفیع کرامة؟ آما عرفت آنني آرفع الأحداث» وأطهّر 
الأخباث . وأجلو النظرء وأکون للمؤمنين في الاخرة نوا في محلي 
التحجیل والغرر۳؟؟ آما رأیت الناس إذا غبت عنهم يتضرّعون إلى الله 
بالصوم والصلاة والصدقة والدعاء» ویسألونه تعالی إرسالي من قبل 
السماء؟ . 


واعلم أنني ما نلت هذا المقام الذي ارتفعت به على أبناء جنسي. 
حل العبيد» ولا أنازع سيدي فيما اختص به من الصفات التي لا تفنى ولا 


(۱) وردت هذه الاية فی الأصل : لوالا من الصا ما مباركا ‏ قاسکتھ فی الْذرض 4ہ 
وهو فی یر اھر المومنون هذه وایة سورة [ق :]٩‏ # ودرا من السماء ما 
بر وقد نبه على ذلك محقق الحلیة . 
(۲) إشارة إلى الحدیث الشریف: «إن آمتي یدعون يوم القيامة ا مح من از 
الوضوء». رواه البخاري» الوضوء باب (۰)۳ ومسلم الطهارة (۲۹) ٠١‏ . 


۳۹ 


تبید» بل خشی دائمًا بطشه. وأستحضر قوله تعالی: ‏ لو بطش ريك لَمَدِيدٌ # 
أتقي بك ما تطاير منها من الشرار . وقد علم کل عالم أن فضائلي تجل عن 
الحصر وأنى سيد العناصر ولا فخر. 
حسن الختام. 

ثم نزل والتمس منا أن نحكم له بالفضل على الفور. وأن نجانب في 
سکم انشا والحور 


فقلنا له : إن كلا منکما أدلى إلى الفضل بحجّةء وسلك من الدلائل 
العقلية والنقلية آوضح محجة. غير أن تكافؤ الادلّف غادر منا الافکار 
مضمحلت وقد عجزث عن ترجیح فضلکما الأفکار كما عجز القاضي 
الأفعى عن الک دام تا : ولي قوف اتیاهن والحادة الما 
المشكلة الا الکبار» لا الهَمَج الرعاع» كما قیل: [من الکامل] 


7 الکب ار انث للاوجاء 
قال بعضهم : من الرجز] 
ان العظیم یحمل ال کن الہ تح لیت 





(۱) الافعی الجرهمي: حکیم جاهلي قدیم. کان منزله بنجران تقصده العرب فى 
قضاياهم فیحکم ولا يرد حكمه» وقصته مع أبناء نزار في ابن الاثیر (۱۱/۲). 
(ب). 


۳۷ 


ولعمري ليس لها غير إمام عصرناء وغرّة شامنا ومصرناء المجتهد 
الذي قلّد ببره أعناقنا تقليدّاء وأخجل لطفه غض الزهر فتسيّر بأكمامه حتی 
رأينا فی خدوده توريدًا. أعظم الموالي قدراء وأعلاهم نجرّا وأرحبهم 
صدرا. وأكثرهم برّاء وأنفذهم نهيًا وأمرّاء وأعدلهم نحيزة» وألينهم 
شنشنة وغريزة. ذو اليدين» الذي كأنه ذو الخلال أو ذو النورين. من لو 
راه ذو الجناحين لطار لفضلهء أو ذو البطين لمال لبذله. أو ذو الأذنین 
لروى أحاديث شمائله الملاحء أو ذو الهلالين لقال: إنه الشمس وغرة 
الصباح . 


صاحب الطالع السعيدء الجاري سَیْبُ''' كفه على الصعيد جريّ 
لاعت اوه الا 2ل الجیاد''. من برز في ميدان الفضل وبرّزء 
وحوى قصبات الرهان وأحرز» وزركش تاج المجد وطرز. المحسود. 
المحشود. رشید الموالي وعين أمينهاء وأبو عذرة المروءة وابن مدینها 
اقلت من فراقد السحانت نها 


خلاصة العیّاد من العباد» وثمرة دوحة روض الحقائق من ال مُراد. 
من فضله الجوهر الفرد عند كل منصف وعندي» جناب مولانا وسیدنا عين 
آعیان الموالي الکرام السید عبد الرحمن آفندي. لا زال وهو الب بحر 
الجود» ونجم الهدی والسعود. موطیء العقب والاکناف» حامي الذمار 
اف تاغل اله هاف :ملسو ظا سن الات الااظات 


(۱) السیب: العطاء. 


(۲) في الاصلین: الجواد. وما آثبته أقوم للعبارة لأن الجیاد جمع جواد وهو النجیب 
من الخیل» وغلته : شدة عطشه . 


۳۸ 


فانه عدیق الشام ا Es‏ المشدب المهدت 
نظامها. فكل من لم یٹن إلى قصده العنان کان أشدّ ندمٌا من الکسَعی ۲ 
وأخسر صفقة من آبي غبشان"۳؛ لأنه لا بصرف الهمّة لدني الهمّة» ولا 
تبصر منه الا رأ كالنجم في الدادىء المدلهمّة. عنده ال 
أعظم و وف الوعد» خلق الوغد. وعدم الجود بالموجود. من 
سوء الظن بالمعبود. 


له توکل الطیر ) و عنده لا سرف في الخير. يحب المحاسنة. 
ویکره المخاشنة. ویحاشی مجلسه من المحاشنة". فیا له من جواد 
واسع المجشتة 7 ا یرتاع من المحشهة"". ونجیب لا يقعقع له 


)١(‏ رجبه: هابه وعظمه. ومنه : «آنا عذيقها المرجب». أي المھیب المعظم . (ب). 

(0) إشارة إلى المثل القائل : «آندم من الکعي) . انظر: مجمع الامثال (۰)۳4۸/۲ 
ومعجم الامثال العربية .)۳۹/٤(‏ 

() إشارة إلى المثل القائل: «آخسر صفقةً من أبي غْبشان» ويروى أيضًا: «أحمق 
من أبي غبشان». انظر: مجمع الامثال ۲۱٦ /١(‏ ۔۔ ۲۱۷)ء ومعجم الأمثال 
العربية (۳/ .)۲٦۹‏ 

( في الحلية: «رژبا» وهي جمع رؤبة. 

)٥(‏ الدادیء من الليالي: الشديدة المظلمة (ب). 

)٦(‏ الحجنة: الاعوجاج أو ما خصصت به نفسك . (ب). 

(۷) حاشنه : شانمه وسابه. (ب). 

(۸) أي رحب الصدر . (ب). 

(۹) المحسّة : ما یزال به الغبار عن الدابَة . 


۳۹ 


بالشنان''' ولا ینبّه بطرق الحصا وهل يته الیقظان؟ . 


0 
e 


وان تأ ملت عزمه و لحظه» تحققت أثة اسك مت 2 لحظه . فمن 


باراه فقد ماقس""" حوتا وصارع ضرغامّا» وقاوم بالهراوة عضبًا حسامًا. 


ونطح بقرنه المقطم» ورام أن يحكي بسرابه البحر الخطمطم. ولم يعلم 


o2 ۶‏ چ 4 
ال ہے اتی غير ك النَدن ۲ 


( ( 


1 وآن بفیع الخوقر” عير رفيع 


° (۷) ا اه مه .(8) ۰ 5 , (۹( 1 4 ۰ 
الفر قد 4 وان سجر المَوْخ 05 عير سجر الورخ 5 وان الزنبور غير 
البازي وان شارکه في الخفق والطیران» وأن وزد المّلے!''' غير ورد 
البستان. وله در من قال: 


(١) 
(۲) 


(۹) 


أي لا يروعه ما لا حقيقة له . 

في معجم ما استعجم للبكري: بيشة: واد من أودية تهامة» وبيشة أخرى وهي 
بيشة السماوة وهی مأسدة (۰)۲۹۳/۱ طبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر. 
(ب) . 

ماقس مماقسة: غامسه وغالبه في الغوص» ويقال: «هو یماقس حوتا» إذا خاصم 
آقوی منه . 

الغطمطم: البحر العظیم. (ب). 

بقیع الغرقد: مقبرة المدينة على ساکنها الصلاة والسلام. (ب) . 

الفرقد من الأرض : المستوي الصلب . (ب) . 

المَرْخْ: شجر کثیر الوّري سریعه. وفي المثل: «في کل شجر نار واستَمُجد 
امرخ والعفار» . 

الوَزْخ: شجر شبیه بالمرخ في نباته غير أنه أغبر» له ورق دقیق مثل ورق 
الطرخون أو آکبر . 


15 اقلم : شجر ذو شوك یدبغ به » ا 


۶۰ 


زعم البسیط | 
قد يبعدٌ الشيء من شيء يشابهة إن السماءً شبيه البحر في الرَرَقٍ 
ین [من الوافر] 
وق ات ال تالا اتا عن 
فان يفي الأن ام وذاك منم فان المسك بعض دم الغزال 
كما قلت فيه : [من المجتث] 
لبان كبر ال لے افا يسك وان 
فهلم للوفود علیه. والمثول بین يديه. فهو الذي يستنبط المسائل 
ويرضى بفضله وبذله كل مسائل» وإن لم يكن غير مكارمه إليه وسائل . 
با يح بد 
الهمام العبقري؛ تعشّقاہ على السماع» وطلبا منا المبادرة إلى جنابه لیبلغا 
منه حظ الاجتماع . 
خرج الورد من الأكمام واللیث من الاجم"*. فنهضنا له على الأقدام 
راتا بالط سلام. وتسلم سلم قصره الفرید. وآشار إلینا أن نتبعه فی 


(۱) الأجَم: جمع أجّمة: وهي الشجر الکثیر الملتت. 


٤١ 


الاصفرد إلى ذلك القضير المشقية» ور اتا فصا :اروت ۰ للقفضرںب 
ويغمد غمدان""" كما تغمد في أجفانها الذکور۳*. وما بالك بقصر شهدت 
فضلاء الأكياس» بأنه جمَعَ محاسن الدنيا كما جمع صاحبه محاسنَ 
تاه 

فکنا كما قال القاضي الفاضل : [من الطویل ] 


٦گ‎ 


فمتّعت امالي بمولىّ هو الوری ‏ ودار هي الدنيا دیوع هو الذھر 
ثم أمر لنا بالجلوس. هذا وعطف كل منا من الطرب ینوس . 
فأقبلت علینا ذاثٌ الدولة وبنت الوجاق» التي کلّما مرت حلّت؛ 
وکلْما ثقلت خفت. على کل من رشف منها وذاق. السمراء المعشوقة 
المقيولة مترو نت وتو فده کہ الگ وال نات الجمال 
والحشن . شعر : 
ان تا 
کشسواد العیون تظهر لا س سودًا وفي الحقيقة ثور 
التي آرحصت الغالة““ وکانت ندّهاء وملکت عنبر الطیب فأصبح 
یقول: لا تذعني إلا یا عبدها. وغارت منها بکر الف ۹ سی اصفرت 


)١(‏ قصر في العراق عمره نعمان اللخمي لبني ساسان؛ ثم وسعه 
الا 

(؟) قصر في صنعاء اليمن» كان يعد من عجائب الدنيا. (ب). 

(۳) أي كما تغمد في أغمادها السیوف . (ب). 

)٤(‏ أخلاط من الطیب» جمعه غوال. (ب). 

)٥(‏ السّلاف : الخمر أول ما تعصرء وأخلص الخمر وأفضلها. 


۲ 


وع با بہت جو د ھا وف سے 
قباحة صفرتها. وأين بنت الحرام من بنت الحلال؟ وأين جُوْنَة*'' المسك 
من قواریر الأبوال؟ فأحذنا تلك ال ال الصافية» وشربناها فقامت بها 
دعائم العافية. ولم نزل نرشف منها ذوب المسك ومحلول الگ" 
سی جاء‌تنا قات السبق للسرور تنادي ما علی من آحرز قصبات السبق 
وتاه من حرج. فیا لها قصبات تدهش الأبصارء كأنها آغصان بان في طرف 
كل غصن زهرة من جْلنار"۳. وقد اشتمل مجلسنا على کل ندیم له صورة 
الدمية ونفحة الريحانة» ونشوة السُلافة ولطافة الدرة اليتيمة والجمانة. 
آدیب ألمعي» كأنه الاصمعي. تراه الکامل فی الأدب» والعمدة في کل 
مطلب . 3 من البدیع» بما یخجل ربیع الزهر وزهر الربیع. یثمر 
الات ويفير المسحافر 3ه و المخاووةة: ويج مساو 
يبادهك ہما رف وراق» ويجلب لك الغصن من أزهار الأفكار وثمرات 
الأوراق. يجود على السمع بما يطلبه القلب من الاقتراح» ويجلو عليك 
من راح ملحه ما يوجب لك الراحة والارتیاح. كما قيل في أمثالهم : 

[من الطویل ] 
ل جد لبّاء سأمونون غیبٌاومشهدا 
ااا کلرتا كان کے حديثهم ‏ مُعينًا على نفي الهموم ونهدا 
یفیدوتنا من علمهم علم مَنْ مضی وعقلا وتهذيبًا ورأئا مُسددا 
ولا غيبة تخشی ولا سوء غُشرة ‏ ولانتّفي منهم لساناولا دا 


(۱) اجره : شل مخشاة بالجل یحفظ فیها الطیب. 
(٢‏ اسبح : الخرز الاسود. (ب) . 


٣ 


7 زلنا نقتطف منهم زهور الاداب ونخترف!''' ثمار الألباب. 
وهم يمزجون جڈھم بالمفاكهة والمداعبة والمباسطةء ویزهون كالعقد 
وصاحب المنزل لهم كالواسطة. ومجلسه یحتفل بالوافدین» ویغص 
بالواردین. وهو یخاطب کلاً على حسب قدره وعقله. ویتحف کل من له 
وَطرٌ بقضاء وطره ولا يتعلّل كغيره بشغله. حتی أقبل ملك اللیل بسواده 
الاعظم. ونثر على الافلاك جواهر النجوم التي كأنها العقد المنظم . وهذا 
ونحن في فلك السعود. کواکبنا وسماژنا دخان العنبر والعود» وقد آشرق 
بدر تلك المنازل بالنور والکمال وآشرف علینا بجبین لطیف رأينا عليه 
الهلال » وشتّف بدرٌ مَنطقه منا الأسماع» خی خی لگ" سا أله جس 
القعقاع ۳ . 


وما زلنا في لیلنا نجمع عقود السرور كأنها فذالك"۳ ونتمتع بنعیم 
لو سئلنا عن آنفس آعمارنا فذلك. حتی نہذ اللہ الکری في هامة منا 
وراس» فأسکرتنا سِنَةُ النوم والنعاس. وهجم علینا ملك الکری» وقد كاد 
أن یشیب عارض اللیل مما سال من دمع الشمع وجری. وعند ذلك طوینا 
من المنادمة بساطهاء وتفرّقنا تطلب كل نفس منا راحتها وانبساطها؛ ثم 
اضطجعنا على الوساد للرقاد. وأعطينا الجفون حقّها من الاغفاء بعد 
الشهاد. ۳ 


۱ . نخترف : نجتني‎ (١) 

(۲) شاعر مجاهد. فتح دمشق تحت قيادة خالد بن الولید رضي الله 
ا( 

(۳) فذلك الحساب: فرغ منه. والفذلكة: مجمل أو خلاصة ما فصل 
ارک (ب). ۱ 


٤ 


لفظ الشرق من لهواته .ياقوتة:.سهيل”''+ ودت مثیث الفجر فی غارضن 
الليل. فتهضنا للصلاة» وجلس کل منا بعدها في مصلاه. حتی طلعت 
شمس صاحبنا الفائق على الصاحب ابن عاد" فنفذ شعاعها من ظواهرنا 
إلى كل قلب منا وفژاد. ثم دخلنا عليه وسلمنا ودعونا بطول البقاءء 
فأجاب وأجاد وأجاز وتلقّانا أحسن اللقاء. ثم جاءت القهوة التي طابت 
منظرّا ومخبرًا وذوقا وشمّا» ثم جيء بقصبات التبغ فارتضعنا منها کل ثدي 
يلذ ده ريحًا ولونا وطعما. 
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تلكا استوفینا تھا آوفر داع وخلا مجلسنا من کل بارد ثقیل فظ . 
وشرب ذلك البحر المحیط بالفضل غلیونه» وآراد أن يلقي علیٌ لكوني من 
الساحل بعض درره الثمينة. بادرته بالدعاء» وعرضت عليه مفاخرة الماء 
والهواء. وسألته فصل الخطاب. والانعام بالجواب . 

فالتفت عند ذلك للماء وأخیه وقال: ان كلا منکما مخ قیما 
یذعیه. فما آشبهکما في السماء بالفرقدین» وفي الأرض بالعینین. 
ففضلكما معجز. لایکادیٹ أجدكما عن آخیه ممت وقد نفع الله 
بكما العالم على تباین أنواعه وأشكاله» وقد ورد: «إن الخلق عيال اللہ 
وان أحبّهم إليه آنفغهم لعياله». فلا تشتغلا بالمفاخرة عن شكر هذه 
النعمة» واعلما أن حب الفخار أهبط إبليس إلى حضيض اللعنة من أوج 


(۱) شمل: اطم النجوم الثوابت بعد الشعری ضا 
(۲) وزير غلب عليه الأدب (ت ۳۸۵ھ). (ب). 


£٥ 


شرف الرحمة. فلا تجعلاه لكما إمامّاء # ومن مفعل ذلك یلق اناما که 
[الفرقان: .۲]٦۸‏ 


واعلما أن الفخر في الدنيا بالمال؛ وفي الاخرة بالأعمال. وأحسن 
الافتخار الافتقارء وظهور الذل والانكسار. فقد قال مَنْ سال من بين 
آصابعه الماء المنهمر : «الفقر فخري وبه آفتخر». فمن كان عبد الله كان له 
به الافتخار لا من كان عبد النفس أو الهوی آو الدرهم آو الدینار. فمن 
مناجاة علی كرّم الله وجهه وزاده منه قربًا: سيدي کفانا شرفا أن نکون لك 
عبيدًا وکفانا عزًا أن تکون لنا ربًا. 


وللقاضي عياض ”'': ظ [من الوافر] 
ازى فار وكذت بأخمصى أطأ الٹربًا 


على أنَّ مراة الحق أرتني فد سو ا سووی 
حققت لي بأنكما لستما في الفضل سواء» وهي أن الله خلق آدم من 
الماء» وخلق منك إبليس . فاعترف لأخيك بالفضل عليك E‏ عنك 
زخارف التلبیس . فاك من الحق مَنْ قبله» وأصغرٌ من الباطل من 

والتذلّل للحق آفرث للعز من التعزز بالباطلء وأعظم الزلاأت رگ 
العاقل . 

ظ فعند ذلك عدل الهواء عن هرجه واعوجاجه» ومخاصمته وعلاجه. 
وأقبل يقبّل ذيل الماء ويعتذر إليه» من استطالته عليه. وأقبل كل منهما 


1 
اس 


)١(‏ عالم المغرب؛ محدث وفقیه وأدیب (ت ٥٥٥ھ).‏ (ب). 


٦ 


علی صاحب المنزل یودی بالدعاء له حقوقه. حیث بلك يكز منهما مجاز 
الطريقة والحقيقة. وسألانی أن آمدح جنابه عنهما بطریق النیابت ففتح الله 


لي من النظم بابه . فانشات آقول: 
عارضت قومّا عن ودادك أعرضوا 
من کل ذي ملق له إن جنه 
يلقاك منة عند آول رؤية 
يتحكي ثعالة ور في روغانه 
قد طنّب الأندال في ساحاته 
ويقيم منة على ودادك حجة 
يا ھا الراجي لخلّب بَرْقِه 
فلقد رجوت من التيوس حلوبة 
تاللّه لو أنّي فَرّغت لتَلبهم 
لعن اسی طبعی الطهور لانه 
وشغلتٌ من هجوي بمدحة سیّد 
من بات للرحمن عبدا كله 
نجم أدارتة سنوی کف 
شيخ الحقائق بل مراد الهنا 


[من الکامل ] 


وتركتهم إن صرّحوا أو أعرضوا 
سل مذبذبة ورأسنٌ منغض 
جسم صحيمٌ فيه قلبٌ مُمرض 
والحيّة الرقطاء حینَ تَتضنض۲) 
بل آطنبوا وبنو 02ء فوّضوا 
ويَظبر جهسلا ائیت ا لا تقض 
خی بالأصول ودع عوارض تعرض 
مک SS‏ 


بالفكر واستنهضتٌ ما يستنهض 
لم يبق في كي ال المقبض 
ی صفاتهم يتمضمض 
لمدیحه يُلغى المهمٌ ویرفض 
وسواه عبد في العبید ۳ 
قطب تراه عن العلا لا يقرض 


مِنْ خلقه والناهض المستنه ضر 


(۱) أي محرك رأسه تعجبّاء ومنه قوله تعالی : 9 فيضو لك رءوسمع. (ب). 
(۲) النضنضه: صوت الحية» وتحريك الحية لسانها. ویقال للحية نضناض 


ونضناضه . 
2 في الحلية : مبغض . 


وبظاهري ويباطني وبکل مَنب 
فالمدح یکره للفتی في كل ذي 
فهو المحجّب للقلوب وغیسره 
شهم إذا آبطأت عنه جاءني 
مَنْ لم یرش بالجود منه جناحة 
ما ساءني دهري بوجه سود 
إن لیم زاد على المّلام كأنما 
عجبًا ہر أبصروه شمسّهم 
ورأوه ملء صدورهم وعيونهم 
فتحوا لأقوال الوشاة عيوتهم 
فلیکفھےم ذل وخزيًاأئه 
تدب فأشاعرضه فموفر 
لله فوّض آمر دنیاه ول 
یسا وابلاً كل الأنام رياضة 
الج ھتہ تب 
لا زلت في الع الذي لا ينقضي 


)۱( في الحلية : مفوض . 


۸ 


ست شعرة وبکل عرق ینبض 
بخل وأمّا في علاه نیفرّض 
أبدًا وإِنْ راق العيون ميخض 
من فيض راحته نوا موفض ٠‏ 
كرما فدَاك إلى العلا لا ينهض 
إا بدا لي منه وجه أبيسض 
فالحلم منة كالتدا يتفضفض 
َو بالمّلام على التوال یُحرّض 
فتطاولوا لمناله وتعرّضوا 
كالليث في صدر المجالس يربض 
جهلاً وعن بادي المزايا غمّضوا 


بحر وان هُمْ في نداء خرّضوا 


اذاو افا درفن 
یلقی العنا عبد إليه مُقَوّض 
فمذمّبٌ هذا وذاك مُفضض 
لأذی لے سوا ری مُقَيَض 
ولغيرٍ مدجكَ لا يش المخرض 
ول المجد الذي لا پنقض 


ما أحمد البربيرٌ عاش بمدحکم طربًا ومات به العدؤ المبخض 

ثم رجعت بعد إنشادي من عالم الخيال إلى عالم الاحساس فلم ار 
أحدًا ممن رأيته من تلك الأنواع والأجناس. فعلمت أن الدنيا كلها خيال. 
رق خلت راھ: والناس كلهم نیام وما يرونه في الدنيا أضغاث أحلام . 
فسألت الله أن ينبهني وأحبابي من نوم الغفلة قبل هجوم الحمام» وأن 
يمتعنا بوجهه الكريم في دار النعيم والسلام. 


)١(‏ بعدها في حلية البشر (۳۳۷/۱): وصلی الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
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الشیخ الادیب هدن دن 1 انار 
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ر الولف 


هو الشيخ الأديب محمد بهاء الدّين بن عبد الغني بن حسن بن 
إبراهيم» البيطار . 

ولد في ٠١‏ ربيع الثاني سنة ١٦۱۲ھ.‏ 

حفظ القرآن الكريم على والده وجوّده. تُمٌ قرأ عليه الشاطبية وشرحها 
لابن القاصح» وقرأ عليه جملة من كتب النحو والصرف والمعاني والبيان 
والعروض والقوافي وغیر ذلك » ثم قرأفي الفقه والتوحيد والتفسير والحدیث . 

لازم علماء دمشق الأعلام؛ فأخذ عن الشيخ محمد الطنطاوي علم 
الجبر والمقابلة والحساب والميقات والفلك حتی برع وقرأ على عمه 
الشیخ محمد البيطار جملة من كتب المذهب الحنفيی» وقرأ على عمه 
الاخر الشيخ عبد الرزاق البيطار بعض رسائل الربع المجيب والمقنطر. 
وكان للمترجم مطالعة مع فهم جيد فی علم الرمل . 

له نظم لطیف؛ ونثر رقیق. وكتب مقامة أنشأها في المفاخرة بين 
الشمس والقمر. وترك مؤلفات منها: 

- النفحات الأقدسية في شرح الصلوات الأحمدية الإدريسية . 

ط مصر سنة ١۱۳۱ھ‏ (مجلد ضخم) . 


o 


فتح الرحمن الرحيم . 

- الواردات الا لهية (ثلاثة مجلدات). 

وله رسائل کثيرة منها 

- فيض الواحد الاحد فى معنی خلود الابد. 

- قرة العين في حل البیتین (أولهما: یا قبلتي خاطبيني في 

سے منظومة في وم والشهود والحق والخلق دج والفرق 

وكانت له آملاك كثيرة اقا و التي لم يكن لها ولد غيره 
فباعهاء وأنفقهاء ولم یخلف عقارّا» وکان یسمی آبا الفقراء. 


TIA a توف‎ 


)١(‏ مصادر ترجمته: حلية البشر لعمه الشيخ عبد الرزاق البيطار(١/‏ ۳۸۰)ء ومعجم 
المؤلفين لکحاله (۱۷۹/۱۰)ء وعلماء دمشق في القرن الرابع عشر لمطيع الحافظ 
ونزار أباظة .)۲٥٢ /١(‏ 


0 


ر يسارٌ بن حازم» عن فتح الله أبي المکارم قال: رويت 
عن الورقاء"» بسندها عن العنقاء"» قالت: نشرت جناح الھمةء وطرت 
في فضاء الحكمة. ثم عرجت على الرفارف» إلى عالم اللطائف . فلم آزل 
آخترق حجابًا بعد حجاب» وأستفتح بابّا بعد باب. إلى أن وصلت 
مواطیء الأنوار» وحصلت بمواطن الأسرار. 

فلما مَرَحتٌ في مغانیها» وانشرخت بمعانيها؛ جُلْتُ بأعلی مجالي 
في وجوه تلك المجالي. فرآیت في مرایا العجائب» ومزایا الغرائب : 
مجلسًا من مجالس السمرء جمع الشمس والقمر. وهما متقابلان في 
النظرء في ليلة أربعة عَشر. فألفثُ منهما الحدیث والنظرة ودلفتٌ لتلك 
الحضرة. ثم بادرت بالتسليم» وحييت بالتعظيم. فقالا: مرحبًا وأهلاء 
فلقد صادف الغریث أهلا. 

ثم أجلساني على موائد الفوائدء وانسانی بفرائد العوائد. ثم شرعا 
يتناجيان» وقد برعا بسحر البيان» فعاينت ما أخذ بمجامع قلبي» واستولى 


(۱) آوردهذه المفاخرة كاملة الشيخ عبد الررّاق البيطار فى «حلية البشر»(۱/ ۳۹۹-۳۸۲). 
(۲) الورقاء: الحمامة. 
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على عقلي ولبّي: من طرائف آلفاظ أسحرَ من الألحاظ. وظرائف 
معاني» هي نزهة كل مُعانی'''. فما أحلى مر تلك الفاكهة» وما أجلى 
ذاك بر والنباهة. وما آرشق هاتيك الفقر» المُزرية وی والذرق. 

وما آنقّ تلك الأسجاعء الممتزجة بالطباع والأسماع. لقد رف وراقت» 
ودقت وفاقت : ۱ [من البسیط ] 


کان سامعها مُذ مال من طرّب . بينَ الریاض وبينَ الكأس والوَتر 

ثم إنهما لم یزالا في منافثة ۳" أطيب من العناق للمشتاق ومحادثة 
آطرب من الصبا والبياتي"" للعشاق. إلى أن جرت بهما سوابح 
المحاورة» وجر‌تهما سوانح المحاضرت فالقتهما من مسالك تلك 
المسامرة» في مهاوي المهالك ومساویء المفاخرة. 


دالس عل ار الاه وتال العیه وان اكور ها 
جمالي قد زهر» وجلالي قد بَھَر لمن شاهد ونظرء وحقّق واعتبر. أن 
السرٌ الاکبر» والکبریت الاحمر. ذو السناء الزاهي» والضیاء الباهي. 
جَلیت في اجس الصور وانشققت لسیّد البشر» وکان اض ی في الس 
ويناجيني كما في الخبر. فأنا سلطان الکواکب» وزينة المراکب: آزور 
ِبّاء لازداد في القلوب حبًا. فسبحان من حلاني بحلل النُضار(*۰۲ وولاني 


. کذا في الاصل وحقها أن تکون: وظرائف معانء هي نزهة کل معان‎ )١( 
نافثه منافثة : خاطه وساره.‎ )۲( 

(۳) الصبا والبياتي أو البیات : نغمتان مشهورتان . 

)٤(‏ النّضار: الذهب. 
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النیّرات ولا فخر . 


ثم أنشأ وارتجل» وأنشد بغیر وَجَل : 


انشا مت لمات و الا 
فوجهي مشرق في الارض يُبدي 
أروق بطلعتي الأبصارَ ا 
يرى شبة الحبيب بي المُعَنَى 
وینتظر الملا مجلی طلوعي 
فان لم یلمحوا مرأی هلالي 
فسي صوم سور بکل لت 


(من الوافر] 
من الأضوا صباحا فى المساء 
وأبهسح بالمسرة كل راء 
وشک ما عراه من : العناء 

هدل بالمسرة والهناء 
تراهم شاخصين إلى السماء 
كذاك العسد يبدو من لقائي 


نی منازل» وصدّرني في ميدان السباق وقدّمني 


على کل منازل . وصوّرني باکمل صوره وأجمل انشاء » ذلك فضل الله 


توق مین یشاء. 


نم ختم إنشاء کلامه بصلاته على النبي وسلامه . 


فلما سمعت الشمسن نٹرہ ونظامّه ووّعَت قوله وكلامه؛ زفرت زفرة 
القیظ. وکادت تمر من الغیظ. فارتقت عرش اليراعة والجمال 
وانتفت فرش البراعة والکمال. ثم قالت بعد ان جلت ببرود ۳ 


تداك بعقود الحمد والثناء : 


. تتقطع‎ (١) 


آنا العروس الناضرة والعين الناظرة. بي تحلو ثمار لواعب الأدواح'"', 
وتیدو امحاسر الکواعب الملاح. ويأمن لعمري الخاتف» طارق اللیل 
الحائف'''. وتنسخ بي آية اللیل الحالك» وتستنیر المسالك لکل سالك . 
ویمتاز اليقين من الحذس''ء والیوم من الأمس. ولولاي لم تتحرّر 
مواقیت الصلاة» ولم یتیسر نيل یواقیت الصّلات . 


فتباركَ الذي جَعَلَ في السماء بروجَا. وأجراني لمستفري بها نزولا 
وعروجا. وجعلني فیها سراجا وهاجا وأوضح لي منها مَسْلکا ومنهاجا. 
وجل مَن رفعني مکانا عليّاء وحباني من فضله نورا جليًا. س 
أوسط الافلاك والوسط خير الأمور» ونظمني في سلك العالين من 
الآملاكء فسائر الانوار عليٗ تدور. وأحلّ بفلکی نبي الله در ۵ 
قطبّ الوجود في كل زمانء وغیره في هذا المقام التفيس» » نائبّ عنه في 
هذا الشان. وأقسم ہی وبضحاي. وفضلني وأكرم مثواي. فلي القطبيّة 
العظمی بين الأنوار» وبطلوعي وغروبي مناط اللیل والنهار. ومن 
مشکاتي آشرق كل نور في العالمین با ئ ال أحَسَن این 4 
[المومنون: .]١5‏ 


ٹم رنت 
)٢(‏ اسم فاعل من حاف يحيف إذا جار وظلم . 
)۳) سی لن 1 امین 
(٥)‏ یتعدی هذا لفعل بنفسه وبحرفي الجر: لام وال يقال : : رنونه وروت إليه 
ورنوت له : أدمت النظر . 


0۸ 


للمملوك. يجاري فى مسراه الملوك . وللدّرهم المصكوك. يباري الذهب 
المسپو. 
لى بلسان الاشارة : (إِيّاك أعنى فاسمعی يا جاره»۱7: [من الرجز] 
سراف کی انی الما اسر ساسا 

آما علمت آیها المتغالی فى الحذ» والمتعالی ہما لیس فی الید: أن 
دعواك في النور محض مَيْن و ن کت تیه الما وه تنا 
السواد. فلم أزل أَربّكَ بسنائي وليداء وألسك من ضيائي ثوبًا جديدا. إلى 
أن اشتدّ ظھورُكء وامتدّ في الافاق نورك . فإذا كان ليلة الرابعة عشرة من 
الشهرء أقابلك بكمالي فتكون كامل القدر. فعند ما تم لك مني السّناء 
جهلتني ولم تدر من أنا! أما علمت أن نورك منّى وال وحکمك في 
الاضاءة عائڈ علىّ؟ فكيف تفتخر علینا بناء وتسوّي في المقام بينك وبیننا؟ 
زایا هوك" بالانشقاق للسید الحبیب فلیس ناضحت من ردي له بعد 
الث 2 

ثم آنشدّت بلسان صادع ‏ وت ببیان بارع : (من البسیط ] 
لي رتبةٌ في العلا تسمو بها اتب وأوجُ مجد له العلیاء تسب 


(۱) مَثل یضرب لمن يتكلم بکلامء ویرید به شیثا غیره. مجمع الأمثال ۰)4٩/۱(‏ 
والرواية فیه : «. . . واسمعي يا جاره». 

(۲) المّین الکذب. مان یمین ما کذب» والزور الکذب والباطل ومنه شهادة الڈرہ: 

(۳) الرَّهْوٌ: الکبْر وال والفخر والعظمة. 

. تراجع معجزاته هذه ييه في کتب السيرة النبوية‎ )٤( 
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وآية الحسنِ بالإشراقٍ تشهد لي بأنَّ مشي جمیع النور يُكتسبٌ 

انا برغ فلي ملك الضیاء وان اغب فعنی ینوپ البدر ولد 
لولاي لم يستقم للّاس عیشْهمٌ ولا بَدَتْ لهم الأيامٌ والحقت) 
اا0 اتا نت اک اح 
عيني أَنارَتٌ وجود الكون أجمعه ومن هداي اهتدی الأعجامٌ والعربُ 
ومن ظلالي مواقيت الصلاة ومِنْ غروبي الفطر للصوام يُرتقبُ 
فلي الكمال الذي رت ت الْفْحَارَ به (وان علاني فی دوني فلا نا 


!کچ ملد !ھچ 
> 26 ہہ 


فلما سمع القمرٌ ما هاله قال: لا دارّت لي هالة"". إن لم آبرز لك 
في ميدان السَّبقء وأبدي شرفي عل لسا الخلق: آما سمعت تھا 
الشمسء قول بارىء الجن والانس: « وربا عم درب 4 [البقرة: 
۸ء فأنت بي في الفضل مندرجة. على أنك وسمت بالعين» وقد 
شاهدت بالعينين « لك لح این 4 [النساء: ۰۱۱ وأعدلٌ شاهد 
بسبقي لمن اعتبرء ٭ لا الشّمس نیما آن درك السَمَر6 [يس: .]٠٤‏ 

وأا ما تعالیت به عليّ» قائلة: إن نورك مني وإلىّ. فالفرع قد 
شرف آباء» أحت ذلك آو آباه: [من الرمل] 
نما الورد من الشوك وما یخرج الرجس من بَصلْ 

فلا غرو آني القمر المنیر» ذو الشأن الخطیر. بسنائي تطیب 
القلوب» وعلی ضيائي یجتمع المحب والمحبوب. فالأفراح لا یتم 


(۱) جمع حقبة» وهي المدة من الوقت . 


و > 


سروڑھا الا بحضرتي» والراح لا يكمل خُبوڑھا ال لدى طلعتي. وكم من 
ذي جفن ساهرء وذهن حائر. وطرف جائل» ودمع سائل. وقلب ذائب» 
وکرب دائب. یب لي شکواه. رونك" لي بلواه. رک من کلف یح 
وت لما یری من د بالحبیب. ودنف نو لدي کا لدائه طبیب. 
فأنا الشقیق لأهل الحسن والجمال. والشفیق على من صبا عشقا ومال. ان 
آنکر اسب 2 الحبیب. آجابه: سل أخاك فاّه عليَّ رقیب. وما 
آعذب ما قاله ابن سهل الهمام» في هذا المقام: [من البسیط ] 
سل في الظلام آخال البدر عن سَهري 

تدري التجومٌ كما تدري الوری حبري 


مع آني 72 دوي الاد لیے والھائم معهم بجمال اة 
ولیلی. فأنا رئيسٌ دیوان الصبابة» وأنيس من فق" له الهوی سهم الحب 
فأصابه : [من الطویل ] 
نما شرب العشاق الا بقيكي ‏ ولا وردوا في الحب الا على وردي 
خلا آني أقربٌ الکواکب إلى عالم الانسان. وآعذبهم فی تمام 
الحسن وکمال الاحسان. فلذا جمالی باد. لکل حاضر وباد. تقر 
الأعين برژيتي ۰ وتشتهي الانفس شهود طلعتي . فغرتي طالم السعد 
ر انت وسمائي موطن ادم أبي البشر. فلتكفٌ الشمس عن 
( الخ شاف 
)٢(‏ السهاد: الأرق. 
(۳) فوّق السهم: جعل له فوقا وهو الموضع الذي يثيّت الور منه.ح 


5١ 


مضاهاتي» ولتئسك عن مساجلتي ومباهاتي. ولتحاول غير هذه 
الشطة > قبل وقوعها معي ذ في أعظم ورطة. ولتعترف بفضلي اعتراف من 
Eee E‏ 

لمر عن ا ق 

زمة السطا]. 

لي منهج في اللا قد عر مسلكة ری مھ ھی سن 5 
تمنّت الشمس آن تدنو لمرتبتي (ما کل فا تی :المرء يدركة) 

فعند ذلك التهبت الشمس قفا وقضث بما سمعته وشاهدته 
عجبّاء وقالت : 
تعالیت علي بالافك وتعامیت عن حطتك' مذ كنتٌ هلال الشك. 
وبغيت بغی من ضلّ وتزندق» وثفرزنت وما أنت إلا بیدق. أو ما حجلت 
من هذا السَلف» مع ما في وجيك من الکلّف؟ وهل أنت مني في 
القَدْره إلا کقلامة الظفْر؟! ومع ما فيك من المحو والنقصان» كمالك 
لا يفي بتمام الإيضاح والبيان. فأنت تال وأنا مَنْلوَا وایتی مبصرة 
اوت 0 

وكفاك أيها الخادع الغوٗار أن اسمك مشتق من القمار. وأنك عون 


(۱) شطت داره بعدت وأفرطت في البعد. 

(۲) غبٌ: بعد. 

(۳) الحطة: نقصان المنزلة . 

.]۲۰۱ ومين وضها * تم لها [الشمس:‎ )٤( 


۰۲۱۲ وععلتا ال والہار ءاسن حون اة ال وحمل ءَاية التہار مب4 [الاسراء:‎ « (o) 


٦ 


السارق» وهون العاشق الطارق. ب اج المنزل را الاب ندل 
بذلك فاقدَ الورق''' والعین'''. ویّلي نورك ثيابَ الکتّان» ويؤول كمالك 
إلى النقصان. وليت شعري هل لك بظهوري ظهور. وهل محور الدرج 
والدقائق الا عليَ یدور . فالزم الخضوع والاستکانة ولا تطاول من سماك 
مکانا ومکانة . فما هلك امرژٌ عرّف قدره ولا سلك صوابًا من روج مکره 
ودره ولد نانك ل راسعسانت نگل فلا تمد بعد الي 
الحيف. سی و بت ی ای ابش شر 
فان ول تلك سیر غرف الحی ونان 


ثم إنها تاهت تية نشوانء وفاهت بشبیه الجمان : 


سرت ۱ امسي ۳ اهلد 
ج الالال تکل 

رھ ا ہے نت 

واذا تج م طلعتصسي 

واذا انصرفت لسوجهي 

. الدراهم المضروبة‎ )١( 

0 لف الف و 


خلے المسلاحة و از 
ببس ليسع حسلي را کک 
سے E E‏ 
تیا د اا 
کے ہے اطلم وا 


(۳) هو مَثل لمن يطلب شیثا قد فوّته على نفسه» ونصه: «الصيف ضیعت اللبن) 
أو «في الصيف ضيعت اللبن». (انظر : مجمع الامثال ۲( 


)٥(‏ المّدف : الظلمة والضوء: 


من ألفاظ الاضداد . 


Ll‏ شاو" سسق في شرت 

ك الا باجا ي ا 
فلما آمعن القمرٌ في معانيهاء وجال طرف فكره في مغانيها؛ وثب 

وثبة الأسد» ونعب نعبة" الحرد والغضب. وقال : 

أيتها اللافحة بنار الهاجرق لأنت التاركة للانصاف والهاجرة. وتزدریننی 

بسواد الکلف"*؟ أو ما دریت آنه من دواعی الح وال فهل مو ال 

کخال توح به الخد الموژد. أو كنقطة عنبر صیفت على در مُنضّدء 

5 عذار يقيم لعاشقیه الاعذار. أو إنسان عين يشير لناظریه بالانذار. 

وکانك لم تسمعي قول من قال» وأحسَن فيما قال: [من الکامل] 

آه لا بفطر قد آنار هلال . الان فاغدٌ على المدام وبگر 

فک آنما هو زورق من فضة قد أثقلتة حمولة من عنبر 
وأرق من هذا فى التشبیه وأدق وألطف فی التنبیه» قول من آجاد: 

۱ [من الکامل] 

ياريم""" قومي الان ویخك فانظري وجه الهلال وقد بدا في المشرقٍ 

كخليلة نظرّث إلى خحلّ لها فتشث خجلا بكم آزرق 

(۷) الشاو: الامد والخاية. 

(۳( تعب الغرات : صاح وصوّت . 

)٤(‏ السواد فی الصفرة. 

)9( الریم : الظبی الخالص البیاض . 


٤ 


ومن هذا القبیل ما قیل : [من مجزوء الکامل] 
فالواالتصی فمحامحا ‏ س وجهه نبث المع 
انظ انوا م ل سی ا 
لسولا سسواڈ فيالقَمَرْ واللله مسا حَشُسن الق 

وأعدل شاهد لي بکمال القدرء تلالؤ وجهه و تلألؤٌ القمر ليلة 
البدر. وكان إذا راني يقابلني بجميل مُحیّاه. ويقول: «هلال خير ورشد إن 
شاء الله» . 

فبركاتي مشهورة. والدعوات لدی ظهوري مائورة. وحزبي هم 
السادة الافراد وصحبي هم القادة الامجاد. يناجون معي في الأسحار» 
ويرجون سنيّ النفحات بالذلة والانکسار. « تتجاق هم عن الماع 4 
[السجدة: .]١١‏ وتنهل من عيونهم عيون المدامع. فلا ريب أنهم فازوا 
بالمشاهدة والوصال» وحازوا أحسن الشيم والخصال. ولي إليهم أياد 
وأيّ آیاد. حینما يصدونني للصوم والأعياد. 

هذاء وان شعاعك أيتها الشمس» يذهب بالسرور والأنس. ينشي 
الصداع ويغشي الاسماع وینفر الطباع ؤیٹیر الداءات ت والأوجاع . 
فلا يبدو به انشراحء ولا تشدر بے لاب الأفراح. ومن الذي 
بشعاعك ترم و «شدة الحه من فيح جِهنّم». وكيف لا وسید 5 
0 من حرّك الغمام. وقد صح عن سيد ولد عدنان «طلوعك بين 


قرني شیطان». ففضلی عليك متعين واجب؛ والعین لا تعلو على 
الحاجب . 


۹ , 
+ پر بد 
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فلما وعت الال ما آبدای ورعت منتهى كلامه ومبتدأه. آل 
ر2 14 ت ۰ 2 ی کپ 55 ۶ 2 
برب المشارق والمغارب» لتجرعته من كؤوس نقمتھا ام المشارب . 


ثم قالت: إلى متى تتطاول في مذمتي» وحتى متى وأنت غرس 
نعمتي. فلأجعلنك أيها القمر عبرة لمن اعتبر. ألم أعدّك وأنت في ضنا 
لس وا وأعدك للوجود بعد الفنا والاحترای. وأکشك بعد 
التجرد خُلَةَ البهای وأقلَّدْكَ قلائد التوزد والازدهاء. فنبذت شكري وراءك 
ظهريّاء وترکت برّي نسیا ما وجنحت إلى ال واستکبرت استکبار 
ای رر وقابلتني بکفران النعی وجازيتني بالعدوان والنقم. فما 
أراني بعد إحساني الغامرہ الا كمجير آم عامر(*. 


ثم أعرضت عنه ايتذالاً» وتمتلت وعینھا تقد اشتعالا: 
[من الوافر ] 
فلت ال مایت کل یسوم لااد ساعدهُ رماني 
وکم عة نظطم القواني فلا قال قافية مجاني 


(۱) الغزالة: الشمس عند طلوعها. 

(۲) حلفت . 

(۳) المحاق والمُحاق والمَحاق : آخر الشهر القمري حيث لا يظهر القمر . 

. كنية إبلیس‎ )٤( 

. الضبع‎ )٥( 

)٦(‏ اسْتدٌ: استقام وهذه هي الرواية الصحيحية للبيت كما في مجمع الامثال 
(۰)۲۰۰/۲ ولسان العرب (سدد). قال الأصمعي : اشتد بالشين المعجمة» لیس 
حي 


٦ 


ثم نظرث لیه شزرا وقالت لقد جثت شيا نکرا» أنظن أن اعد 
بهجائي یعوّل عليك. أو ینظر دوني بالاقبال إليك. وهو یعلم أن ما فيك 
من النور لیس من صفاتك وانما هو من آشراق سنائي بمراة ذاتك. ون 
ما بدا منك فمعار مني إليك» وکلٌ ناظر بعین الحقيقة فالی لا إليك. 
فوالذي أثبتني بالبقا. ومحاك بالفناء ما ظهر فيك أيها المغرور الا آنا. فما 
رأی خا منك سواي» ولا بدا فيك الا معناي. وله ده العفیف» د آشار 
لهذا المعنی اللطیف. فقال : [من الطویل] 


نظرت إليها والملیخ يظّني نظرت إليه ومبسمها الألمى 
ولكنْ أعاله التي الحسنْ وصفها صفات جمال فادّعی ملکها ظلمًا 


وأما إعابتك عليَّ بطلوعي بين قرني شيطان» فهو في الحقيقة عائد 
لعباديّ من ذوي الطغيان. وتظليل الغمام من حرّي سید الخلق؛ فهو لما 
أودعته من نور جلال الحق. أو ما علمت أن لله سبعين حجابًا من نور 
وظلمةء لو كشفها لأحرقت سٌبُحات وجه کل أمة. فلي شرب" من 
إشراق تجلي القهار» بشاهد قوله جل من قائل: « لا تُدَ رک اكه 4 
[الانعام : .]٠١‏ 


فانظر لما أَلقيثةُ عليك بعین الفهم # ولا قف ما لس لك به علو 4 
[الاسراء: 5]. واطو من بيننا شقّة الکلام؛ فانها جالبة للطعن 


(۱) الشزر: نظرة الاعراض أو الغضب أو الاستهانة. 
(۲) آنواره. 
(8 0 نهد انیت 


۷ 


والکلام(۲. وأبق للصلح موضمًا ومحلاء وكفٌ عني لسانّكَ والاً. فقد 
لاح الحقٌّ لذي عينين» وراح الباغي بخقي حنين. وان عدت لزخارف 
عدوانك ومَيْنكء فهذا فراق بيني وبينك . 
د ہی 

قالت العنقاء : فلما رايت احتداد الحجاج وامتداد اللجاج . وقد كاد 
كل منهما من الجدالء أن یتلو سورة القتال. قلت غب أن أحسنت لفظي. 
وأكثرت نصحي ووعظي: هل لکما في حکم. یفصل بینکما باداب 
وحکم؟ 

فقالا: ومن الذي یلقی إليه القیادء في کشف هذا العنا والعناد؟ 
فانشنا آیتها الناصحة عنه لنلتقط درر المعارف والبیان منه . 


فقلت : اللهم بلی» وهل یخفی ابن جلا. إنه لفارس السباق في کل 
میدان. وغارس حدائق الاداب لکل قاص ودان. رسائله وسائل المنی 
لكل عارف» وفضائله جداول الهنا لکل غارف. وملحه قد عذبت حلاوة 
وانسجامّا» ومنحه آدارت من راحها قدحا وجاما. کم ركعت البلغاء 
لجمال آبکاره الحسان» وسجدت الأدباء لکعبة أفكاره الباهرة کل إنسان. 
فان أقرٗ على الرّق''' آنامله. أقر بالق ادباءُ الأنام له. تضحك ثغور 
الأوراق طربًا من بکاء يراعه» وتسجع بلابل الأوراق عجبّا من طيب لفظه 
وسماعه . 


فلو انتشق ريحاتة لفظه ابنُ نباتف لاستطاب في ربا البدیم نباته. 


)۱( جمع الکلم : وهو الجَرح . 


۸ 


فأين النسیج الحريري من رفيع مقاماته» والغزل الجريري من ترصيع 
أبیاتہ'''؟ فریاض عباراته حیاض الشفا لغلیل کل علیل» وغیاض إشارته 
مفاض الصفا وأنس الجلیل . 

فلو امتزج النسیم بنفحة آنفاسه القدسيةء لأغنى آهل الرموس عن 
نفخة النشور. ولو انبلح لأهل الجحیم نورٌ طلعته الأنسية» لعرفت في 
وجوههم نضرة لنعیم والسرور. هذا وراحته بفیض نداها السائل» راحةٌ 
لكل راج وسائل. فلعمري لقد دارت شموس الکمالات علیه. وسارت 
پدور السعادات إليه : [من البسیط] 
آندیه عبدًا إلى الرژاق ذا شیم تالْفَتْ من سّناها غَرَّةٌ الرّمَن 
وسیّدا من بني البّيطار والده بدر الهدی حَسَنْ ناهيك من حَسّن 
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د عو كد 
فأقبلا على بهيج بابەء وقبّلا آریج أعتابه. ثم قدما لمقامه السعید مقامة 
التھنئة بالصوم والعید. وغبٌ ذلك تساجلا''' لدیه» وتناضلا بين يديه. فهو 
حکم الحكم » ومنتهی الهمّم . فعرّجافی الحال» واند رجا بحماه العال . 
فحینما راهما حیّا وبيّاء وتهلل بالبشر منه باهي المحیا. وقال؛ 
مرحبًا وأهلا بالیّرین ومن هما لجسد الکون كالعينين. 
قالت العنقاء: فقلت: ها أنتما بالمشهد المأنوس» ولا عطر بعد 
عروس”". فلینضح کل منكما إناءه ہما فیه» ولينصح نفسه بصدقها في 





)۱( وعم الشيء : قدرہ ونسجه . 
( المساجلة: المباراة والمفاخرة. 


)۳( من أمثالھم ویروی آأیضا: ۷لا مخباً لعطر بعد عروس) . مجمع الأمثال (۲/ ۲۱۱). 


۹ 


ظاهر أمره وخافيه . 


مد مد ج 


فلما سَرَدا لديه المقامة وودًا أن يقيم كلا منهما مقامه. قال: 
والذي آلبسکما من الجمال أبهاه» ومن الکمال آنهاه» ومن الحن أولاه. 
إنكما لایتان من آیات الله. ولأنتما للزمان روحه وجسده» ولعالم الانسان 
عضده وسنده. وهل آنت آیها البدر من یوح الا کشقيق روح أو ابن 
بُوح''؟ فلم انال و کم وان الملران ۲ س وها منکما ال له 
مقامٌ معلوم وفضل في الأنام موسوم. فلا تعودا إلى المشاحنة فإنها تشين 
النفاست ولا یخفی علیکما ما ينشأ عن حب الرئاسة. 

ات ولقود حلت لفارت افيه رای رارف کل 
منهما بما أمضى وأسر. فتهلل وجه کل منهما بالصلح؛ وتلا سورة النصر 
والفتح» وتمثّل کل وقوفا بين یدیەء واستأذن بشکره والثناء عليه. فقال : 
بسم الله ولا حرج حیث تم المنی ووافی الفرج. 

فعند ذلك ابتدرت الشمس» وأنشدت ما يقر العين والنفس : 

[من مجزوء الکامل ] 
یال مےنفسردوحیے ياطلعة الحسن الفريد 
ياسالياقلبي العليل وسالبًالبيالشريد 
)١(‏ يوؤح: اسم للشمس . 

(۲) ابن بوحك: ابن نفسك» والبوح: النفس . 
(۳) المّلوان : الليل والنهار . 
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کےلاول ولاراحٌ تفس رل لم هم في خسن غيد 


وال سے ن لئے 
یامن لاوج صسدودہ 
بای الس و اد 
أصبو بنجد والعسسرا 
وانسسوح نوخ الأصفهيا 
وحصاژ ركب تواك یسر 
حجز القرار ولم تجب 


لا حلالي آن اعد 
والروح من حبل السورید 
قد أعجے التوضل الحميد 
الل يمانت رانا ا 
ھی باتك لو تا 
ني كي ترق فلا فیس( 
صدنی جهازا بارع 
عد باللقا فالسوعد عيذ 


ضربت بي الامشال في العشاق من شسوقي المزید 


وضشفي ۲ جسسل ت ری 
قل لي فديتك هل حشا 
أو ماترى من مقلتي 
و اق وها دی 
واا مين الخحوا 
کت وا جمالك ادا أبوا 
فم لفي لس" بار 


بقل شاب الوليذ 
ك الصخر آم صلَّدٌ الحديد 
دما جرى البحرٌ المدی لد 
وتششي في کل بيذ 
ذل كل شيطانٍ مسري 
لا ط لالم البعيد 
هواك من خلق جديذ 


(۱) جرت عادة الاستاذ الوالد عمل (التوریة) بأسماء الأنغام في معظم القصائد. (من 
ر٢(‏ الاشکال والا ختللاط . 


۷۱ 


ات یں بب و و یب پوس سی 
با ااا سای کل اض 
واه لسولسي بسالعوا ذل سوه الدب الجلی؟ 
لكفيت همم لك ي اوي إلى ركن شدي 
مسولاي أعني العبسد للر زاق ذا الِحتىصسب المجیسد 
أي زار" كشي آدنی‌البیسد 
الب سرلی لے سے في وصفه عذب اللَشید 
اشوا اشاش 
والدّهرٌ طوَّقَ من سجا با الراند عقد جيذ 
ياساي اأوح الفلا بالحذق والرأي الديذ 
عي د الصیسام ببشره راڌ خا لا 
فاهنا ود في کل عید في صفاالعيش الرغيد 


وليك ني خلسل الا فف كب ایت 
اا منْرفيع علاك في قصر مشيذ 


نے ترتجي الا قو اا مھود ال 
کے ا یت سا یبای ا یسا سے تسا 
۱ سنة ۱۳۰ 


(۱) هو عمه شقیق أيه الشیخ عبد الغني وهو الثاني فى مرتبة البنین» والشقیق 
الأكبر هو الشيخ محمد الذي كان أمين الفتوی في عهد المفتي محمود آفندي 
حمزة؛ وآصغرهم سنا شقیقهم الشیخ سلیم الفرضي الشفز.: ی آبناء الشيخ 
حسن البیطار رحم اوس (محمد بهجة الیطا) 


۷۲ 


۰ قرع ۳ ۱ 5 و ۲ ۶ 0 
فلما سے لشمس س أبياتها. 7 پچ 5 


عفير نه ) و انشد فصد ته : 


ما الصا من الجوى من راقي 
222ھ خصرهاء وبردفها 
جع E‏ ا تا 
من أبدى بروضة ا 
واداز مسن کاس پہ یت 
هل لي مجیر من سهام لحاظها 
اٹ السك فخ وقعة عفقها 
كيف 7 من الهوی وشراکه 
باشراو هل لکسم في مشرم 
بر 0+ الاصم إذا ۳ 
وکا تشدو جهارا بالشوی 
قلي الخ الشهید صبابة 
5 سیر الجوی 
عز القرار فهل جوابٌ بالمنى 
شا وجہہا انت ال شید مدارۃ 
لالت مسروڑا بملك ملاح 
ما حي قبي ور بیٹ هوا أن 


۱ [من الکامل] 
إلا التسي زانت بحسن رای 
شبه العذول هما 0 طباق 
دين من سم ومن تریاق 
7 یفوح بعنبر عاق 
ر 0)8 في اللؤلؤ الاق 
صدا آذاقتنی ایر ذاق 
هيهسات مالقتيلهامن واق 
أن المنايا الحمرَ في الأحداق 
ات مأسورٌ رهیسن وشاق 
ضربث به الأمثال في الأشواق 
بمدامع الخنساء في الافاق 
من أؤجه لمیر اتا 
حجز البیات وقد صبا ران 
ربا عوجي نج صراق 
إن الوفامن طاعة اق 
فارحمْ فدیتّك جعفر الآماق 
بحیسی بحسنك ناظر لمفساق 
ی لديك مقطعًا بفر اق 


۱ أ | ۱ ۰ ۰ ا 
۰ يريد ۰ a‏ د معةه ۰ 


الیتٌ دهري لا التفتٌ عن الهوی 
حبر [ذا آبکی غیسون مداده 
ذو غرّة لو یستجیر البدر في 
وشمائل آضخت لجید زماننا 
ما داز من راح العدوم ووه 
کا ولا في شأو فضل قد جری 
طوفان نوح لو حکی احسانه 
م مکارت البسبطةّ و 
لو رام إمساكا وحاشا جوده 
لو لم يكن عبدًا لرژاق الوری 
سجدت لکعبة عرّه هام العلا 
با سا زان الزمان بشیمة 
هذا هلال العيد مك بالمنی 
فاهناً ودم شم الهداية طالعا 
واستجل من فكري عروسّا مهرها 
قد زئه انظم البهاء مقلدا 
وافی بها عید السرور مورخا 


۷ 


إلا لمدحي کامل الأخلاق 
ضحكث غور الکثب والأوراق 
أنوارها لم يخش جور مخاق 
عِقَدَ الكمال وحلية الأطواق 
كأسٌ الهدى الا وکان الساقي 
في فکسره الا سما بسباقٍ 
لم ينج انسان من الإغراقي 
أوصافة مجدا لسبع طباق 
الى لبتم وده سر ای 
تم تج بمقشم الأرزاق!'' 
والسّعَدُ بينَ يديه في الاطراق 
ساد الأنام بها على الاطلاق 
ولات فا سد ای باق 
ا و سر 
منك القبول فذا أجل صداق 
من در وصفك حلية الأعناق 
بالبشر عي د دام والاشراق 

سنة ۱۳۰۶ 


قالت العنقاء: فهاج بي نسيم الغرام» وماج بي بحر الوجد 
والهيام. أن أنحوّ نحو هذا الأثر» وأن أتشبّة بالشمس والقمر. لأن التشبّہ 
بالكرام فلاح» والتنبّه للاقتداء بهم نجاح . فعرّرتهما بثالثة» وفيّة بالعهد لا 


نأكثة : 


سلاه عن فؤادي هل سلاه 
غزال زان جي وفاه 
ایت على ا ولت شعري 
ثفر لماه ظلٌ رباط قلبي 
عذابي فی جواه يراه عَذْبا 
فياتلك الشعوز آلا شعورٌ 
وی‌اورد الخدود ألا ورود 
وتاك الشقهناء الا شف 
لقذ طال البعادٌ ولا سأ 
لا یا للهوی مَنْ لي عذیر 
مو تجح اب بدا لي 
ورکت صدودہ دی حصارا 
آنوح محيّرًا وابسوخ وَجدا 


وقسد عز القرار فلا خوك 


[من الوافر ] 
وکیف وما جنی ذنبا سلا 
روا ابسی وفاه 
عن الخل الوفی ماذا ناه 
لذامن لحظه الغازي رماه 
وسلبي في هواه غدا مناه 
بمَنْ في للك نما ضنا؛ 
ولا سے الشجی الصست ا 
نكن في حسنه العشاق تاهوا 
دم الضّبٌ الحسيني في هواه 
باوج جماله وأضاسناه 
فيحجرني ويرصد لي عناه 
بضوح الأصفهاني من نواه 
سوی جفني تجاوبني دماه 


(۱) کذا في الاصل ولعل الاشبه بالسیاق آن تکون : سواه. 


فتَنْ لي يا آهیل الود فيه 
رضیث بحبّه وصلا وھجرا 
وأنکرت الهوی صونا ین 
فلو بُدعی اسمّة ألم مجيبًا 
لے ملك الفؤاد وکل عشق 
مسلا عبد رژاق البرايا 
رياض أكفه تزهو مماحا 
برق لدمعة الباكي انعطافا 
وان أنشا من الأفكار عقدذا 
ألا يا كاملل الأوصاف عذرا 
فلا زالت بك الأيامٌ تسمو 
وذا عيذ المُنی فاهناً وارخ 


. 


حان آفنی وحمي بَا 
وطات لی البیات علی رضاه 
من الکتمان لم آدریه ما هو 
اا علیه یه واه سواه 
فللا أدري أر اهسسا أم آراه 
لمن یدعوه من ولهي انا هو 
نے سا وزاه کے دراه 
لبهجة عصرناعزوجاه 
رفا تاب ا اہی فتاه 
بور ال اى الشالی اه 
وتکریسم آخساه آو ااه 
ویرحم لوعة الشاکي جواه 
شهدت الور زفت من حلاه 
فقدر عز أن حصی ناه 


۱ و ك 5 عو 
ووجهك مشری ستاضیاه 


نضیر العيد زاهى من حباه 
سنهة ۱۳۰۶ 


xf‏ و۶ 
21 2 


فلما ثلیت على الأسماع عرائس القصائد الشکرية» وحليت 
بنفائس الأسجاع أوانس الفوائد الفكرية؛ تهلَلَ وجهة سرورٌاء وتعلل 
بها طربًا وحبورًا. ثم قال: ما أطيب هذا الَفُس الأنف وما أطرب 
هذا السماع الأقدس. فلعمري ما المثالث والمثاني» بأعذبت من هذه 


ا ولا وصل الحبيب بلا رقیس؛ باعجب من هذا اج ے۲۶۲ بذا 
الست فلبت شعري أهذا رفيق کلام ) أم عتسی مدام؟ أم در آلفاظ آم 

اراتا بجمالکم ادر م ولا برحت آلحاظ الأملدلء(۳) 
بعیونکم ناظرة. ما افتر ثغرٌ الدهر بسناکم باسمّا» واحمرّ خد الزهر لنداکم 
راسما . وما حمد شارع على التمام وسعد بارع بحسن الختام. 


x ٠. 
تار بر يت‎ 


أقول : هذا ما جعت به من بضاعتي المزجات لسيدي عزیز القدر 
والجاه. الوالد العطوف الروحانی: والعم الرؤوف الذي عمنى بنداہ 
۳ ۲ 20 ۱ ۰ 7 ۱ 
ا وارجوه عص الطرف عن جو ونظر اللطف لاصلاح 
كبوتي . ولولا وثوقي بهذا الامتنان» لم أحم حول هذا الشان. ومع هذا 
على أن المطالب تغشي الاذهان» والجواذب تعشي مقلة السليم مما أهان. 
لا سيما ومقام سيدي أشهر من أن یذکر؛ والثناء عليه أزهر من أن ینشر. 


(۱) هذا غلرٌ لا يجوزء فالمثاني مما وصف به كلام الله عر وجلّ: اله ّل اَحَسَنَ 
لیت کتبا تيه تان فور منة جر از کک تتم تین جارخ رفون 
إن ذد اس4 [الزمر: ۲۳]. 

. شبب قصائدہ : ذكر فيها أيام الشباب واللهو والغزل. والنسیب : رقیق الشعر‎ )٢( 

(۳) في الاصل : الأحلاك. وما أثبته أشبه بالصواب لان الأملاك جمع مَلك . 

)٤(‏ في الأصل : ونحاني» وما أثبته أشبه بالصواب لأن من معاني نمی رفع وأعلى 
ان 


۷۷ 


ولیس قصدي الا ترديد ذکراہ طربّاء وتعديد مزاياه عجبًا. ولا فرفیع مقامه 
غني عن المقامة وربيع مقامه محط رحال ذوي الثناء والمقالة : 
[من البسیط] 

مَنْ کان فوق محلٌ الشمس موضعة فليس يرفعهٌ شيء ولا يضع 

وبالجملة فشریف شمس نسبتی» آطمعني أن أكون بدري المقام. 
ولطیف عنقاء محبتي» دعاني لانشائها مع التحية والسلام . 

وصلّی الله على سیدنا محمد وعلی تابعیه السادة الکرام ما ناح 
الحمام وفاح شذا مسك الختام. 


32 ۶اد ۶ھ 
وت ۷ 20 


آقول: إن هذه المقامة لا ريب آنها من بحر معارفه خلیج» ومن 
ریاض آلطافة شذرة ذات مقام بهیج. وان له غیرها من النثر والنظم ما 
یحسن التهلیل والتکبیر عند شروقه ویشربه السمع فتدب نشوة الحمیا في 
عروقه. فنثره لعمري عقود الجوهر» ونظمه نثر اللالیء والدرر. وهو ممن 
لم یزل يصل في اجتهاده الليالي بالأيام» ویعتاض في ازدیاده السهر من 
المنام. حتی بلغ مبلغا یقصر عنه أمل المتطلع وحل محلا تنقطع دونه 
رغبة المتطمع. ونزل من القلوب بمنزلة الامتزاج بين الماء والراح» وأورد 
العيون الرياض والقرائح القراح. فللنواظر فيه مرتع» وللخواطر منه 


وله الأيادي البيض» في بحر كل كمال طويل أو عريض . فكأن الله 
براه نورا مصورّاء وأطلع غصن كماله غضا منوّرًا : [من الطويل] 


رفِحُ كمال كلما زاد خاطري 2 بهأملا زادّث محاسنه خُنْنًا 


۷۸ 


وكيف لا وهو فارس المجال» ورب الروية والارتجال. تؤخذ 
الفصاحة عن لفظة» وتروى فنون البلاغة عن حفظه. آبلغه الله المنىء 
وأفرغ عليه حله السرور والھنا'''. 


)١(‏ توفي سيدي الوالد سنة ۱۳۲۸ھ أي قبل عمه المؤلف سيدي الجدّ بسبع سنوات 
(سنة ١۱۳۴۳ھ)‏ تغمدهما المولی برضوانه . (بهجة البيطار) . 


۷۹ 


2 


مت با مہم سس جو ہرس 
۳( 
غ اشا 
يماط الا تہ 
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ر الولف 


فال اجه وصدية العار مه محمد حال الذين الاس ٠‏ 

(الشیخ محمد بن الشيخ محمّد المبارك المغربى الجزائري ثم 
الدمشقی آحد الأساتذة الأفاضل والأدباء البارعین. ولد فى بيروت سنة 
٣ھ‏ أثناء قدوم أبيه إلى الڈیار الشامية مُهاجرا من بلاد الجزائرء ليا 
استولی علیها الفرنساویون. ثم يمّم والده دمشق واستوطنها إلى أن توفي 
طرفا من العلوم العربية وغیرها علی بعض الأساتذت وحفظ المقامات 
الحريرية عن ظهر قلب» وأكثر من مطالعة دواوین الشعراء وصارت له 
ملكة في الصناعتين فنظم ونثر» وأنشأ عدة مقامات أدبية. 

واحتص بالامیر عبد القادر | لحسن الجزائری » واقتصر علی مدحهہ 
وخصن 2 ما انشا من المحاورات والرحلات بأسمه . وو ظفه الامیر 
مود لاظقَالہ فكان له في دار الأمير محل على حدة يقرىء فيه و لاده 
ویژدبهم. 
تلامذته من يعينه في تعلیم الاطفال . وبعد وفاة آخبه الشیخ محمد الطیب 


۸۳ 


سنة ١۱۳۱ھ‏ اتف حوله |خوانه ومریدوه وصار يُقرىء لهم كيبا في 
الرقائق ليلتين في الأسبوع. يذهب فیهما مع إخوانه لدور بعض إخوانهم 
فيقرأ الدرس ثمة . 

وكان يجيد تصحيح ما يقرؤه ویراجع لضبطه كتب اللغة ويقابله على 
آصولی وله دقة في ذلك. وقد استعرت من مصححاته: كتاب «سيرة ابن 
هشام»» وکتاب «الذریعة» للرّاغب الأصفهاني» وکتاب «المقصد الاسنی 
في شرح الاسماء الحسنی"» وکان عني بتصحیحها وضبطها. والفضل في 
ذلك لاستاذه وصدیقه العلامة الأوحد الشيخ طاهر آفندي الجزائري؛ فانه 
كان يشير عليه بمثل ذلك. والمترجم یأتمر بأمره ویتقبل نصيحته. 

وکان كثيرًا ما یستعیر من مُصححاتي والنُوادر التي عندي فاعیره لما 
كان بیننا من أكيد المودة. وقد اقترحت عليه عام ۵۱۳۱۰ أن يتمّم ما 
عندي من مدائح دمشق» على ترتيب حروف الهجاء» وكان نقص من ذلك 
المقمّى على قافية الثاء المثلثة والخاء والذال والشين والضاد والظاء والغین 
والواو وأمثالها مما يقل التقفية عليه» فأجاب وأکملھاء وضممت ذلك إلى 
كتابي هذا يعني : تعطير المشام ‏ كما ستراه فی محله منه عند ذكر 
مدائح دمشق المنظومة. 

وأقلَّ الخروج من داره في آخر أمره الا لدعوة أو حاجة» واعتراه 
مرض آنهکه. ولكن تجلّد في تحمله وتصبّر له. 

وکان لطیف افش رفیق التحاضية کریم الاي سخي ال 
بشوش الوجه کثیر الترحیب لزائره. أديبًا في جلسته ومحاضرته. له 
انبساط هع |خوانه ویناس» وبالجملة فکان بهجة آقرانه. 


۸ 


وکانت وفانه صحو ه الثُلاثاء 5 ٥‏ حمادی الئانمة سنه RTT‏ 
الصالحبت واو أذ تل از لذ ا ولا غطاء وصلي عليه في 
الجامع السليمي في الصالحية» ودفن على والده في سفح قاسیون في 

ا ۱ وه ۱ (١)‏ 
المقبرة المنسوبة لذي الکفا عليه السلام ۱ 


(۱) «تعطیر المشام في ماثر دمشق"» للشیخ جمال الدین القاسمی (۳/ ۰۲۷ ۰4۲۹ 
بخط مصنفه» نسخة المکتبة القاسمیة) . 


Ao 


أحمدٌ بدیع السموات والأرض» حمد مَنْ تقرّب إليه بالنفل 
والفرض. وأصلي على مَنْ شرف اللَلهُ قذره وأعلى مقامَه» وائرّہ على 
الورى بأسمى مكانة وأعلى مقامة. وعلى اله الذين وشت بأسرارهم ألسنة 
البراعة» فوشت بتلك الظرائف واللطائف طرارٌ البلاغة والبراعة. 

وبعد. 

له مار فا وان توافت و وان 
رقيقة . ذات نثر کفرائد الجمان ونظم کقلائد العقیان. أنشأتها لمن دام 
ودب على الاستمداد من خزانة الادب . وسمیتها ب «غریب الانبای في 
مناظرة الارض والسماء»”''. فوافق اسمُھا تاریخ تألیفها المصون» وفاق 
مسماها عقود اللؤلؤ المکنون. 

وذلك أنه جرت بين الارض والسمای مساجلة أرق من الهوای 
وأدق من الهباء. فسبکث تلك المعاني» في قوالب المباني» ثم وشختها 
بما راق لطفا وانسجاما. ورشختّها لما غدا لراح الأنس جاما: 

لمن البسیط ] 

من کل معني يكادُ المي یمه حشاوینشقه القزطام والقَلَمْ 
(۱) طبعت هذه المفاخرة في المطيعة الحفنية بدمشق سنة کے 


۸۷ 


وجعلٹھا آية للالبّاء وذکراء وإن من البيان لسحرا. 
بج جا فيك 
وكانت السماء هي الفاتحة لباب المجادلةء والمتصدية لإثارة نق 
المناظرة والمناضلة. فجالت في ذلك المضمار وصالت؛ ونوهت برفیع 
قدرها وقالت : 
« ارک الى جم نی الما روا 4 [الفرقان: ٦٦]ء‏ ومنح آشرفت 
الخلق إلى عروجا. وقدّمني في الذکر» فی محکم الذکر. وشرفني بحسن 
الق > وأتحفني بأوفر القسّم. وقدّسني من النقائص والعیوب وأطلعني 
على الترائض دالغرت: فان المنزهة عن کل دنس ووصمة» وجندي هم 
الرافلون في حلل الحفظ والعصمة. وبقاعي لم يُعص اللہ علیها. ولم 
تنسب مه مدی الدهر [لیها. فلا تخل حرمي شیطان» ولیس له علی 
آهلي سلطان. وان استرّق السمع مني» ليروي بعض الأخبار عنی؛ قذفته 
بشهاب اقب وألقيتة في عذاب واصب . 
- وقد ورد أن الربٌ ینزل إليّ کل ليلة» فيولي من تعرّض لنفحاته بره 
ونيله . فيا لها من تحفة جلیلةء ومنحة جزيلة. یح لي أن أجرّ بها ذیول 
العرّة والافتخار وكيف لا والوجود بأسره باسط إليّ أيدي الذلة 
والافتقار؟. فلي العرٌّ الباذخ والمجد الأثيل الشامخ. لتفرّدي بالرفعة 
. والسموّء وعلوٌ المنزلة دون غلو. 


١ 1‏ 8 
پر د بد 


٩ النقع : الغبار المرتفع والمنتشر يثور في الجوء قال اللہ تعالی: 8 رن بو. نم‎ )١( 
.]٤ [العادیات:‎ 


۸۸ 


ولما أعربت عن فضلها بارق عبارة وأدق إشارة» وأوحت إلى 
الارض برمز: 307 فی واسمعي با جارة6()» سلّت الارض مت 
ارم متفه 22 فطع ار تعن حر لاہ نک اڈ 
وحمدہ. 

ونظرت إليها بطرفها شزرا وقالت لها: ويك لقد کرت درو 
وارتکبت بما فهت به وزرا. آما إنه لا یعجب بنفسه عاقل» ولا يأمن مکر 
ره ال غافل ول رت أن اذعاء لات تن ك غر سسر یی لأنها 
لما سواه تعالی عارية والعارية مردودة. وما أباح نسبتها لغیره وأجاز» للا 
على سبيل الاستعارة والمجاز. فلا ينبغي لأحد مجاوزة حدّه. في هزله 
وجده. ومن ادّعی ما ليس له بقوله أو فعله. فهلاكه أقرب إليه من 
شراك نعله . 

وقد قيل: «من سعادة جَدّك» وقوفك عند حَدّك»» و «من فعل ما 
شاء» لقي ما ساء». وما كفاك أن خطرت في ميادين التيه والاعجاب. 
حتى عرّضت بذمّي وتعرضت لشتمي؟! إن هذا لشيء عجاب!! وهل 
اختصك الله بالذكر؟! أو أقسم بك دوني في الذكر؟! أو اثرك بالتقدیم 
في جميع كلامه القديم. حتى تردّيت بالکبریاء» وتعدّيت طور الحیاء؟! 
ولله در من قال : [من الوافر] 
[ڈالے تخش عاقبة السّاتی ولم تستّخي فاصم ماتشاء 
)١(‏ من أمثالهم» يضرب لمن يتكلم بکلام ویرید به شیٹا غيره. مجمع الأمثال (۱/ ۰4٩‏ 

ومعجم الامثال العربية (۳۷۶/۱). 
(۷) التزر: القلیل التافه» والمقصود جعلت القلیل کثیرا. 
(۳) من آمثالهم» یضرب لمن لا يبالي ہما يفعل» مجمع الامثال (۳۲۹/۲). 


۸۹ 


فلا رای كیعاقی العیش خیم .ولا اليا ]ذا دت الحياء 


وكيف تزدرين أهلي بالذنوب والمعاصي وأنت تعلمين أن الله هو 
الاخذ بالنواصي؟! على أن وقوعها لا يخلو عن حكم؛ لحديث أصدق من 
نطق وأعدل من حکم: الو لم تذنبوا لجاءً ال بقوم يُذنبون ليُعْفْرَ لهم». 
فنفى عليه السلام بذلك نقصهم» وأثبت کمالهم. ‏ " 

وربما انتظمت الطاعة في سلك المعاصي والمعصية في سلك 
الطاعات» فإنه لا عبرة بصور الأعمال و «إنما الأعمال بالتیات». وقد تبدّل 
السيئة حسنة بالتوبة والاستغفار» وتنقلب الحسنة سيئةٌ بالعرّة والاستكبار. 

وحسبك لو سلكت محجّة الانصاف» ولم تلجئيني إلى الانتصار 
والاتتصاف. ما آجاب به أسرتك الملكٌ العللام عمّا لم یدرکوا كنة حکمته 
وهم البررة الأعلام. من جغْله في وجود خلیفته» ومحلٌ نظره من خلیقته. 
ثم أطلعهم به على حقائق آسمائه. ففهموا سرّه فی عالم أرضه وسمائه. 
وأمرهم له بالسجودء إعلانًا بعموم خلافته في الوجود. فمئّى الأستاذ 


والمعلم» ومنك التلمیذ والمتعلم. وأنا مركز الامام وأنت مركز المأموم» 
وما متا لا له مقامٌ معلوم. 


وفي نزوله تعالی إليك كما في الاخبار» أعظم شاهد على فضلي 
لدى الجهابذة الأحبار. وهل ذلك الا لتجلّيه للمستغفرين بالأسحارء 
وتولّيه لهم بلطائف المعارف والأسرار؟ فيهيمون فی تلك الحضرة» ذات 
البهاء والنضرة! هذا ولو ذكرتٌ لك ما لی من المناقب والمزایاء لما 
وسعك إلا الاعتراف لی بحسن الشیم والسجایا. 


مد کډ جار 


۹۰ 


فقابلٹھا السماء بوجه قد قطبتك ومجَنٌ قد قلبته. وقالت لها في 
الحال : 


آیتها القانعة بالمحالء ما كنت اخس آنك تجترئین على مبارزة 
مثلي» وتنکرین عليٌ ما ترنمت به من شواهد مجدي وفضلي. وهل خلت 
أن التحدّث بالنعم مما لام علیه مع أنه أمرٌ مندوبٌ إليه؟» ومن آمثال 
ذوي الفطنة والعقل: «لیس من العدل سرعة العَذْل»۲. وکیف نسبت إِلیٌ 
العجب والخلل» وفضلت العاصي على المعصوم من الزلل؟۰ متی صار 
القبیح لدی الوری مستحستا ٭ آفمن زین لم سی عمل فراه سا 4 [فاطر :۸]. 
ولم جحدت ظهورَ شمس كمالي» وهل لك من الفضائل والفواضل 
كما لي. ولکن لك عندي عذرا جليّاء وان كنت «الَفَدَحِتْتٍ مان 6 
[مریم : ۲۷]: [من البسیط ] 
قذ تلك العَيْنُ ضوء الشمس من رَد ویلکرٌ الم طمْمٌ الماه من سَقَم 

ولو رایت ما فيك من المساوی عیانا. لما ثثیت إلى حلبة المفاخرة 
عنانا" . فأنّى تفوزین بآشرف الأقدار» وأنت موضع الفضلات والأقذار؟ 
وما هذا التطاول والاقدام» ووجهك موطىء النعال والأقدام؟! إِنْ هذا إلا 
فعل مكابر» دعوى عريضة وعجز ظاهر. وهل يحق للکثیف. أن يتغالى 
على اللطیف؟! أم ينبغي للوضیم. أن يتعالى على الرفيع؟! كلا إِنَّ ذلك 
لمن قلب الحقائق» فأين أنت من فهم الأسرار والدقائق؟! : 
)١(‏ من أمثالهم: يضرب لمن يتسرع في الملامة. معجم الأمشال ۱۹۰/۲ء ومعجم 


الأمثال العربية (۱۲۹/۳). 
(۲) العنان: سير اللجام الذي تمسك به الدابة. 


4١ 


[من الطویل] 

لقَدْ هزلث حتّى بدا من هرالها کلاها وحتی سامها كل مفلس 

آلم تعلمي آني مثوی الملا الأعلی» ومأوى مَنْ رفع اللہ مقامهم 

والتدلیس ؟! ألا وان ما تبدیه من العمل المقبول» یصعد إليّ فأفتح له باب 

القبول. وفي ذلك ٍشارة إلى حسن ما اشتملث علیه» وقد قیل: شب 

الشيء منجذبٌ إليه». فلم لم تنقادي لحكمي قولاً وفعلا وقد أفلح الیوم 
من استعلى؟ ! 


وكيف لا أنفرد برتبة التفضيل» وغذاء أهلي التسبيح والتهليل؟ وهم 
سفراء الحق وأمناء وحيه الرفيع» والمهيمون في شهود جلاله وجماله 
البدیع . وللَّله رواءً طلعتي الباهرق المتلألئة بالأنوار الزاهية الزاهرة. فک 
جلت بحسن منظرها الهمومً والغموم» وتجلت لأرباب الألباب بدقائق 
العلوم!. وكم لاحت منها نجوم الهدى لكل حائر؟! وحالت وهي رجوم 
الردى لكل جائر!ء وقد قال في شأني ذو المنح والمواهب: 8 ارت السماء 
لیا رت لكك [الصافات: ٦]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات المحترت 
المتلوّة في صحف مكرّمة مرفوعة مطهرة. ظ 
ظ فكيف ضربت عن ذكر محامدي صفحًا؟ وطويت دون شهود 
محاسني کشخا؟ وحديث فضلي أسرى من المثل» وأسرعٌ من القمر فی 
التّقل. فالزمي معي حسنّ الأدب» تظفري بكمال المُنی والارب. وان 
عادت العقرب الغادرة» فان التّعال لها حاضرة . 


٤ 1‏ 
د د كد 


۹۲ 


فازمهرّت الغبراء» واکفهرّت طلعتها الغرّاء. فكأن وجهها أسفٌ 


رمادا» أو أشرب سوادا. وقالت لها: 


أيتها المعترّة بطوالع آقمارها. والمغترة بلوامع آنوارها» «ما كل 
بیضاء شحمة ولا کل حمراء لحمة»"". کم ذا آع له أذنًا صمّاء» وعيئً 
عمياء!. وأنت تصولین عليّ بسیف الافتخار» وتنظرین إليّ بطرف 
الاحتقار!. استنکافا عن ركوني لرق العبودية» وسكوني تحت مجاري 
آقدار الربوبیة! وهل یوقع في الذنب والرَلّة» الا التخلي من وصفي الفقر 
واللة؟ !۰ والتحلي بهما أولی وأحق» ولو كان صدور الغنى والعز بحق. 
فکم بین مقام التدلّل» ومقام العبودية والتذلّل! . 


فم تزعمین آنك أتقى مني وأنقى؟ وما عند اللہ خير وآبقی. وقد 
حظيت باجتلاء أنوار الدرّة اليتيمة» التي هي واسطة عقد الحكم 
والأسرار الكريمة: «مَنْ تواضع له رقعّه» ومَنْ تكبّر وضعه». فظفرت 
من هذه الحكمة بحلية انكساري وذلي» وسكرت بخمرة: «آنا عند 
المنكسرة قلوبهم من أجلي»!! وبينا أتعاطى براحة الشهود تلك الراحة» 
التي تدفع النّصَّبَ وتجلب الراحة. إذا بعوائد الفوائد تهدى إلىّ» وخلع 
الجمال والکمال تخلم على . وأنت واقفة لي على آقدام الخدمت با 
في قضاء ماربي بحسب الحکمة. قد كمَّلّك”"' الحق بحمل مزنتی 
وكلّفك بمساعدتي ومعونتي. ووکلك بإيقاد سراجي ومصباحي. 


)۱( من آمثالهم ویروی : «ما کل سوداء تمرہ ولا کل بیضاء شحمہ): مجمع الأمثال 
(۰)۲۸۱/۲ وجمهرة الامثال (۲۸۷/۲). 
(۲) عهد إليك» قال تعالی: « وی . 


۹۳ 


ووکلك إلى القيام بشؤونی في ليلى وصباحی . وما ذاك الا أنى أفردت 
لخدمته نفسي» فصاح في رياض الا ماني بلبل انسي » مترجمًا عن سر 
الحدیث القدسی: «يا دنیامن خدّمنی فاخدمیه ومَنْ خدّمّك 


فاستخدميه) 1 


وكيف أعاب بتحمل الأذى» وإغضائى على القذى؟ وذلك دأب 
أهل الأدب والوفای العارفين أن الدنيا فناء الفناء. وكلٌّ ات فكأنْ قدء فما 


اسو صر وقظد: [من الطويل] 


8 هع ع و 1 
على قڈر قشل ال تأني شوب ویش منۂ الب فیسا بي 
تكن 7 ساب اصطیاره. ناک تاد تست 


وا يجزع ذو قلب ثابت» وفي الله عرض من کل فائت . وانتظار 
الفرج عبادة قد ندب الربٌ إليها عباده. وان زهوت بحسن غرّة» أضحت 
للعين قرّة. «فرت اث أغير لو سم على الله لأبَّه). على أني کڈ 
الحسن لكل جميل» فكم بِهَرْتُ العقولَ بظرف رائع وطرف كحيل! وكم 
ظهرت بشموس وبدورء عليهم أفلاك المحاسن تدور. إذا كشف أحدهم 
عن محيّاه تا كسف بسناهٌ نور الشمس والقمر. وان تى تيهًا ودلالاء 
أزرى بغصن البان لطفا واعتدالاً . 


وبالجملة فليس لي في الحسن مجارية» فكم جمعت بين جارية 
ساقية وساقية جارية! ولو أمليتُ عليك فصلا من هذا الباب؛ لسمعت من 
بدائع الأوصاف ما پدهش الألباب. وليس علوّك شاهدًا لك بالرتبة العلیّة 
(۱) وكل إليه الأمر: اعتمد عليه فيه وفوّضه إليه . 


۹ 


فضلا عن أن يوجب لك مقام الافضلية. فما کل مرتفع نجد. ولا کل 
وان علاني مَنْ دوني فلا عَجَبٌ ‏ لی أسوة بانحطاط الشمس عَنْ زّحَل 

وگانك یا هذه لا تميزين :بين المكان والمکانة وما أضل من جهل 
قدره فتعدى طوره ومكانه! وقد ساغ لي أن أَشنْف الأسماع. بما شاع من 
ماثري وذاع. فمن أعظم ما فقت به خسئا وجمالا» وكدثٌ بأخمصی أطأ 
الثريا فضلا وکمالاً: تکوینْ الله مني وجود سيد الوجودء فأفرغ علیٌ به 
حسّانء فى بعض مدائحه الحسان : [من الوافر] 
راتا : منك لم تر قبط عن راتا مك لسم تلد السساء 


فاکرم به من نبيّ أسرني به وأرضى» كيف لا ولولاه ما خلق سماء 
ولا أرضا؟ وجعلني له مسجدًا وطهوراء وأقرٌ به عيني بطوتا وظهورًا. 
وعززہ بخاصة عباده الأخیار المؤيّدين بصریح الایات وصحيح الا خبار . 
من اختصهم بمعراج الترقي» وفي حضرة الاستمداد منهُ والتلقي. وبردّهم 
إليٌ قد تفضل علیّ» فهم في الحقيقة مني والی . فآنا بالفضل أحق. # لین 
حشحس الحَی٭ [یوسف: .]٥٥‏ 


0 ۱ «f 
نات يت ہت‎ 


ولا نشرت الارضص صحف مفاخرهاء وتلت على منابر العلا سور 
بای ها اوت ما سو ہمد وشی النسيم على بساط الأنهار. وأرق من 


٩ ٥ 


دمع الطل على وجنات الأزهار. فأبرقت السماء وآرعدت» وأرغت 
وأزیدت . وقالت : 

آما علمت أن ريبك لاقت إعصارًاء وجدولك صادف تيارًا؟ فأقسم 
بمن بناني ورفع سمکو فسوّاني . إن لم ت تتخطي خطة المکابرة و ند تتخلى 
عن هذه المثابرة. لاغرقتك فی بحار طوفانی أو أحرقلّك بصواعق 
نیرانی . وهل امتطیت السّماكين» أو انتعلت الفرقدین'''؛ حتی تفتخری 
علی » ونشیری بالذم ال ؟ ۱ وتلك شهادة ْ5 بالكمال» ولقد صدق من 
قال : [من الکامل ] 


وإذا آتتك مَنذکّتی من ناقص فهي الشهادة لي بائی کامل 


أم حسبت أن لك فی ذلك حجت فخاطرت بنفسك فی ركوب هذه 
اللّجةَء وکنت کالباحث عن حتفه بظلفه؛ والجادع مارنَ آنفه بكمّه : 
۱ [من البسيط] 


ع 
3 


٦ 


لكل داء دواء يَستَلتٌ به الا الحماقة عیام یداویها 


أا دعواك: «آني واقفة لك على أقدام الخدمة)» فهي مما 
يوجب لي عليك شكر الفضل والنعمة. أما روي عن عظيم القدر 
والجاه: «مَنْ لم يَشْكَرٍ لاس لم يشكر الله؛. على أنني لا رید منك 
جزاءٗ ولا شکوڑاء بل عاملتٌ ربي فكان سعيي لدیه مشکورا. بيد 
أنه لا يُساء إلى المتفضل المخسان و 7 هَل جرا لجسن إلا الإحسن» 
[الرحمن: ٦‏ ]؟! 


. السماکان: نجمان نيّران» والفرقدان: نجمان من نجوم الدب الأصغر‎ )١( 


٦ 


ولو تفکرت أن خادم القوم هو السيّدٌ والمولی؛ لعرفت الفاضل من 
المفضول» أو تدَّبْرت أن اليد العليا خيرٌ من اليد السفلى؛ لاستقلت من 
هذا الفضول. فإن في قيامي بشؤونك أوضح آماری على أن لي الولاية 
عليك والإمارة. وقد غذیتكِ''' بِدَرٌ کالڈُر''' واللال» وربيتك في حجر 
الرفاهية والدلال. وكسوتك بعد أن كنت عاریةء ولم يك ذلك مني عارية. 


ولمًا آمعنت فيك النظرء واجتليت منك وجوه العبر . آلفيتك تدَّعين 
وتصرفي › وأسبلت عليك ستر برّي وتعطفي. ولو انس قلبي منك الرشد 
والکمال. لما صبا إلى اذخار ذخيرة لك ولا مال. 


وأما قولك: (مني ہے الوجود» ومن اصطفاهم لحضرته الملك 
الودود». فإن كنت تفتخرین بأشباحهم الظاهرق فأنا آفتخر بأرواحهم 
الطاهرة. آما علمت آنها في ملكوتي تغدو وتروح» وبواردي بسطي 
وقبضي تشدو وتنوح؟ . فأنا آولی بهم» وأحری بالافتخار بحزبهم. وهل 
تکون رقة المبانی؛ إلا بحسب دقَّة المعاني؟ فمنك الأصداف ومني الڈُرّرء 
فما عندك من النفائس والغرر؟ ! 

ومن قلَةَ عدلك واتصانك. وعدم تحليك بالحق واتصانك: أنگ 
افتخرت بصفوة العباد» وتعامیت عن أهل البغي والعناد. مع أن آکثر 
قومك قد استحوذ علیهم الهوی. وانقض نجم سوذدهم من سماء المجد 





)١(‏ غذيتك : غذوتك أي أطعمتك قال صاحب القاموس : غذیته: غذوته. ولم 
یعرفه الجوهري فأنکره. 
(٢(‏ الد 2 والذر : كبار اللؤلؤ , 


۹۷ 


وهوی. فکم تجرّعوا عليك من ذنوب''' الذنوب» فسترت تلك العيوب 
واللَّهُ علامُ الغیوب! وهل تومّمت أن هذه العادة» عنوان على الفضل 
والسعادة؟ كلا نها لشنشنة!۳) ذمیمةء وجبلَّة تأنف منها النفوس الكريمة. 
فإلى متى أطوي عرضك على غرّة» وأصون شفك" عن فر“ وأنت 
تجعلين مفاحري ها منتوراة,وتعدين ماثري کان لم نکن شیثا مذکوزا! 
وکلما أتكلك باية محکمة أو حدیث وارد» كنث في ذلك کمن یضرب في 
حدید بارد! فأقلّي من الهذیان والهذر» وخذي لنفسك مني الحذر؛ فان 
نار بأسي لا تبقي ولا تذر. 


رو وا بد 


فلما سمعت الأرض من السمای مقالةً تقطر من خلالها الذماء. 
آطرقت لمحة بارق خاطف. أو تغب“ طاثر خاتف . ثم أقنعت رأسهاء 
وصمّدت آنفاسها. وقالت: لقد آکثرت يا هذه من اللغطء وما اثرت 
الصواب على الغلط . فعلامٌ تهزئین بي» وتسخفین بحسبي ونسبي؟ 
والام تنقّضين عُرى ا٘دلَّٰيء ولا تعاملینني باتي؟۰۱ وحتام تقابلينني بأنواع 
التأنيب» ولم تقفي على حقيقتي بالتنقیر والتنقیب؟! 


(۱) الذنوب من الدلاء: العظیمة أو الملای ماء. 

(۲) الشنشنة : الطبيعة والسجية . 

(۳) الشّغا: اختلاف نبتة الأسنان بالطول والقصر والدخول والخروج. القاموس 
(شغو). 

)٤(‏ الغْرّة: الغفلة في آثناء الیقظةء والفرّة: الابتسامة. 

(۵) تفن الطاثر: حسا من الماء ولا بقال شرب واللّفبة : الشرعت رش القاموس 


ار 


۹۸ 


احسبت آن الجسم ما خلق لا عنام ولا كان للنفس النفسة ال 
جج وفي ميدانه تتسابق الفهوم وتدرله عوارف المعارف والعلوم . وبه 
تترفی الارواح في مراقي الفلاح. وكيف لا يكون مقدّسًا من کل غي 
وغین'''ء وهو لا يفتر عن تسبیح بارئه طرفة عَین؟! ولو کشف لك عن 
حقيقة من حقائقه. أو رقيقة من رقائقه. لاعترفت بفضلي اعتراف واله 
کلف» وعرفت من أينَ تؤكل الکتف . 


وأما ما عيرتني به من صون آسرار الاشرار الذین استهوتهم دواعي 
الغفلة في أودية الأوزار . فهل وقع ذلك الا وأنت ناظرة إليه» عالمة به من 
قبل أن أطلع علیه؟! فما بالك نسیت نفسك أصلاًء ونسبت إليّ ما آنت به 
أولى؟ وقد علمت أنَّ رحمة الوالدةء معذرة لها وحجة عليك واردة. مع 
أني لا أزال أتعهد موعظتهم بلسان الحال» وأحاول انتشالهم من تلك 
الأوحال. حتى يأذن الله لهم بالتوفیق. إلى اقتفاء مناهج التحقيق. فكم ذا 
أنت علىّ متحاملة وعن اية العدل والاحسان متماحلة؟ وأنا لك أسمع من 
خادم وأطوع من خاتم . 

على أن لي من الفضائلء ما ثبت بأصخ البراهين والدلائل. ما فت 
بقعة من أشرف البقاع على الإطلاق» لضمّها أعضاء من تمم الله به مكار 
الأخلاق؟ وفيّ روضة من رياض الجنة» كما أفصحت عن ذلك ألسنة 
الس رن الکعبة والعشعه الحرام؛ والحجرٌ وزمزمٌ والرکنْ والمقام. 
وعليّ بيوت الله التي تشد إليها الرحال» و # یسح لم فما بالْعْدوٍ والآصالٍ ٭ 
جال 4 [النور: ۰۳۰ ۳۷]. وقد جعلنی الج لر بساطاه وأودع في 


)١(‏ غشاوة. 


۹۹ 


منازلی بحکمته أنسًا وانبساطا. وأخرج مني طيبات الرزق فاکرم بها عباده. 
وأتمّ نعمته علیهم فجعل الشکر علیها عبادة. وجعل القرب مني عين 
القرب إليه» وفي ذلك سدٌ بدیع لمن عثر علیه. لقول من حض آمته على 
ملازمة المساجد : قرب ما یکون العبد من ره وهو ساجد) . 


وكفاني بذلك شرفا وعلوّاء وان جحدت بایاتی ظلمًا وعتوًا. 
وناهيك بما اشتملت علیه من الریاض والغیاض"" "۰ ذات الأنهار 
والحیاض""؟؛ التي تشفي بنسیمها العلیل» وتنفي ببرد زلالها حر الغلیل . 
وما أرق قولَ من قالء عندما رتع في ظلالها وقال: [من الکامل ] 


لم لا أهيمٌ على الریاض وطيبها ١‏ وأظل منهاتخت ظل ضاف 
والزّهِرٌ یضحك لي بثغر باسم والتَّهرٌ يلقاني بقلب صافِ 


وحيك إن الشيء بالشيء كر والاستطراد لأدنی مناسبة لا لکن 
فدونك نبذة في فضل فصل الربيع» منمنمة البرود""" بحسن وشي الربیع . 
إذ لا یخفی أنه شامة بين الفصول» قد عقدت لنشر مزایاه آبدع الفصول. 
وجههٌ وسیم وآنفاسه نسيم. رائق الدیباجةء رقیق الزجاجة. غصن شبابه 
رطيب» وبرد صباه قشیب . معتدل المزاج» متسع الفجاج . عاطر الارجاء 
في کل حینء بفنون الأزاهير والریاحین. آوقاته شبيهة بأوقات الجنان 
تبتهج بها النفس وینشرح الجّنانء یتلو لسان حاله بصوت رخیم : « فرع 


مر مر ج ا ق حر ص ری زر محر 


ورتحان وحنت یم پ4 [الواقعة : ۸۹]. 
(٢)‏ جمع حوض وهو مجتمع الماء. 
ر۳( جمع برد وهو الثوب المخطط . 


نيمو دن ال السا و لت ا ول رد الصاف 
والمطارف الضافية. فكم أسدى إلى الناس جميله» وبسط لهم بساط أنسه 
في جميله. ولا غرُو أن يوسم بمديد الفضل والّدی» وبه ترتشف الشمس 
من ثغور الأقاح قطر النٌدی'''. يحكي الورّق منه الورق'' فكأنه والغصن 
رام وَرِق ويزري زهره بالژھر”''ء ويفري بالبيض والصفر. فما الد 
المحبوك» وما التبر المسبوك؟ غصونه ترقص فتميس وتمیل» وطيوره 
تغني فتطرب بحسن الهدیل . الورود تدعو إلى حسن الورود وقد بدت 
کواکبها الدرّیة في مطالع السعود : [من مجزوء الرمل ] 
تاساسحا نے قبراطبيين ادو 
ساعے اس اتی او ال ای 
تهب في الادواح منه الارواح فتحيي الأشباح وتنعش الارواح. 

لياليه كلها آسحارء وأیائہ ذات آنواء وآنوار. وسحابة ماطر؛ وترابة 
عاطر : [من البسیط ] 
ما الاهر الا ارت المستنیر ا وافی ال تجلی ال رکز 
فالأرض ياقوتة والجۇلؤلوةً والآبت فيروزجٌ والماء لور 
وما آلطف ما قیل في وصف آنواره وقد حل النسيم أزرارَ أزهاره: 

[من الخفیف] 


مراب ال ریسم في اذار وب‌اشراق بهجة الازهمار 





)١(‏ الندی : قطرات الماء على النبات» والندی الأولی: الجود والسخاء. 
(۲) أي يشبه ورقه الفضة. 
(۳) الکواکب. 


من شقيقٍ وأقحوان وورد وير ام وسوسنن وبهار 
زهرة عند زهرة اى کاقسران الّینار بال ینار 
أو کأوراق مُضحف مِنْ لَجَین مذهبات الأخمس والاغشار 

يزهو فی خمائله المنشوز فيهزأ بالمنظوم والمنثور. ویلوح البنفسج 
في برده البهی البھیج؛ ویفوح فیفوق المسك بحسن الاریج . 270 
الياسمين» كأنة درٌ ثمين. وما أظرف ما قيل فی النرجس: من الکامل] 
أرأیتَ أحسنّ من عیون النرجس أو من تَازْلِهِنَ جا المَجْلس 
كاله كف عن ینعی قضب الزمُرُدِ في بساط سس 

وقد جرت كن وبین الورد؛ مناظرات تروق معانیها کالجوهر الفرد. 
وهي لعمري آلطف من مخالسة القْبّلء وأظرف من مُغازلة المُقل. فقال 
منصفا بينهما من حکم؛ ول دوه ما أعدلهُ من حکم: [من الطويل] 
آلست تری في الروض باقات نرجس ‏ بَدَث حولهاللناظرین ورود 
ہار سوا مالي 0 وتات ون سا له شوه 

وما أوردتة فشيء نَرْرهِ وقطرة من بحر. إلا أن ما لا يدرك كله 
لا يترك قله. 


جو عو بد 


فأسفرت عن بدر طلعتها السمای وهی تزهو فی برد السنا والسناء. 
وقالت تناجي نفسها عندما رق السَّمّر: حتّام «أريها السّهى وتريني 
القمر »۲۳۱۲ ثم عطفت علیها تقول وهي تسطو وتصول: 


(۱) من آمثالهی یضرب لمن يغالط فیما لا یخفی. مجمع الأمثال (۰)۲۹۱/۱ 
ومعجم الأمثال العربية (۲/ .)٥٤٤‏ 


آیتها المتعدّية لمفاضلتي؛ والمتصدّية لمناضلتي» متى قيس التُرْبُ 
بالعَسْجّد'''؟۱ أو شبه الحصى بالرَبَرْجّد'''؟ إن افتخرت بشرف هاتيك 
البقاعء التي زها بها منك اليفاع والقاع. فأين أنت من عرش الرحمنء 
الذي تعكف عليه أرواح أهل الایمان؟ وأين أنت من البيت المعمور 
والكرسيّ المكلّل بالنور؟ وإِنْ كوّنّك الحی للخلق بساطاء وجعل في 
ربوعك لهم طربًا ونشاطا. فقد جعلني سقفًا محفوظاء لم يزل بعين العناية 
1 


وكيف تفتخرين علي بروضة من رياض الجنةء وهي علی بأسرها 
فضلا من الله ومئّة؟! أم كيف تزعمين أنه «كتب لك بأوفر الحظوظ)؛؟ 
وعندي القلم الأعلى واللوح المحفوظ؟! وأما ازدهاؤك بالحياض 
والأنهار. والرياض المبتهجة بورود الورود والأزهار. فليت شعري هل 
حويت تلك المعاني» الا بنفحات غيوثي وأمطاري؟! أم أشرقت منك 
هاتيك المغاني» إلا بلمحات شموسي وأقماري؟! فكيف تباهينني بما 
منحیّك إياهء وعطرتٌ أرجاءك بأريج نَشْره وریّ؟! ويا عجبًا منك كلما 
لاح علي شعار الحزنء خطرت في أبهى حلة من حلل الملاحة والحسن . 
وان افترّت ثغور بدور أنسي. وقرّت ببديع جمالي عینْ شمسي. زفرت 
زفرة القیظ» وكدت أن تتميّري من الغيظ . وهذا دليل على ما جبلت عليه 
من الحسدء ولا جرم أنَّ ما في الباطن يظهر على الجسد: آمن الطويل] 


ويأبى الذي في القلب الا تبِجُنًا وكل إناء بالذي فيه یرش 


)١(‏ الذهب. 
68 حجر كريم ذو ألوان كثيرة. 


ما هذا الجفاءء يا قليلة الوفاء؟! وهل صفت أوقانك لا بوجودي 
أو طابت أقواتك الا بوابل كرمي وجودي؟ ! ولو قطعت عنك لطائف الامداد. 
لخلعت ملابسٌ الأنس ولبست ثیابَ الحذاد. أو حجبت عنك الشموس 
والاقمار لماميّرت بین اللیل والنهار . فهلا كنت بفضلي معترفة » حيث انك من 
بحر فيضي مغترفة؟ طالما عبثت آيدي الحَدّئان”'' بلطائفك الزاهرق ونفشت 
آراقع۲۳ الليالي بشموم سَمومها'" في محاسنك الباهرة. فأهديت إليك 
أزهارًا بدیعة المحاسن وأجریت لك أنهارًا من ماء غير آسن؛ فتضاحکت 
مباسم الرياض والغياض» غب أن تباکت عیون الجداول والحیاض . 

(# َلآ أقيم وفع اج 4 [الواقعة: ٥۷]ء‏ وما انطوت عليه 
من الأسرار والعلوم. إن لم تغضي من طرفك بعض الغض . لأَذْويَنّ بحر 
هجيري وزد وجنتك الفض. وهل أنت أهل لمنافثتي في معاني الفضل 
والكمال؟ أو منافستي في مجال الحسن والجمال؟ وقد تفردت لا محالة 
في البهاء والمّلاحة» وانفردثٌ بجمعي بين الحماسة والسماحة. فأنّى يغترُ 
بزهرتك وأنت خضراء ا “تومل نا حدائقك الا برهة من الرْمّن؟ 

هذا وحيث آعربت عن زمن الربیع» وأغربت في وصف جماله 
البديع . فلم أضربتٍ عن بقية الفصول؟ وهل حسبت أن ذکرّها ضرب من 
لفضول؟ كلا إن سكوتك عنها مجرّدُ تغافل» ومحض تال وتجاهُل. إذ 
کل منها کل على القلوب٠‏ مُؤذن بهجوم الهموم وضروب الخطوب. وهل 


ص سن 


0 حزان الع ود تفه زره 
)۲( جمع أرْقم وهو أخبث الحيّات. 
69 الہُموم: جمع سم والسّموم: الریح الحارة. 
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لها مزيّة أو منقبة فاخرة» سوى آنها رَد في الدنيا وترغب في الاخرة: 
[من البسیط] 
إن كان في الصيف ريحان وفاكهة 
حم نے سوه 
إن یک في الخریف النَخْلْ مُخترَقَ' 
فالارض ريات والجو مقرور 
وإِنْ يكن في الشتاء الغیث متصلا 
یت اسر 
وکیف تزعمین الشفقة على آولادك ورعي ذمام"۲۲ آهل محبتك 
وودادك؟ وأنت تأكلين لحومّهم أكل الهیم» وتشربین دماء‌هم شرب 
الهيم! فکم خلّیت بين وَدودك ودودك؛ ولم تَعْدّي ذلك من جفوتك 
وصدودك؟! ولا عَجَّب فان قلبك من حَجَره وبقسوته ضرب المثل فی 
البدو والخضر . 
فنزعت الأرض عن مقاتلتها. وعلمّث آنها لا قبّل لها بمقابلتها. 
وحين عجزت عن العوم في بحرها. واستسلمت تمائمها لسحرها؛ بسطت 
لها ساط العتاب» متمثلة بقول ذي اللطف والا داب : [من الوافر ] 
إذا ذهب الاب فليس وذ وییقی الود ما بقي العتاب 
ثم قالت : اعلمي آیتها الموسومة بسلامة الصدر» الموضوفة تمد ال 
وغل القدو: أن الله ما قارن اسمي باسمك» ولا قابل صورة جسمي بجسمك . 


)١(‏ اخترف الثمرة: جناها. 
(۲) الذمام: العهد والامانة. 


ال لمناسبة عظیمةء وأَلّفة بیننا قديمة . فلا تُشمّتی بنا الأعداءء وتسيئي الأحباء 
والأودّاء . فان ذلك من أعظم الرزاياء وأشد المحن والبلايا: [من الکامل] 
ك المصائب قَدْ تم على الفتی تهون غیر شمانة الاعداء 
ألا ون العبد محل النقص والخلل؛ وهل یسوغ لاحد أن یبری» 
نفسة من الّلل؟ ومن يَسْلَمُ من القَدْح»ء ولو كان أقومَ من القذح۲/؟!: 
[من الطویل ] 
ومّن ذا الذي ترضی انا کار کفی المرء فضلا آن تعد معايبة 
هذا وان لي مفاخرّ لا تنكر» وماثر تجلّ عن أن تحصر. كما أنك في 
لفضل آشهر من نار علی علم وال من أن بحصي 27 عليك لسان 
القلم . فالی متی ونحن في جدال وجلاد؟ نتطاعن بأسنة آلسنة حداد؟! 
وهل ينبغي أن یجرٌ بعضنا على بعض ذیل الکبُر والصَّلّفْء بعد ما كنا عليه 
من حسن الود والکلف؟! ولکن عفا الله عمّا سلف . 
على آني ما آشرعت قبلك سنان المناظرة. الا بعد أن فوّقتِ!'' لی 
سهام المشاتمة والمشاجرة. فان الجزاء من جنس العمل» وأنى لي بالصبر 
وأنا مطبوعة على العَجُل؟ وما يبدو على من لوائح السرور والکمد لم 
يكن ناشثا عن بُغض لك أو حسد. وان جنح بعضهم إلى التشبیه. وسلك 
في قوله مسلك التمویه : [من الخفیف ] 
إن هذا الرَبيعَ شي؛ عجيبٌ 2 تضحك الأرض من بکاء السّماء 
دب آینماذهبنا ود أين دُرْناء وفضّةٌ في الفضاء 


)۱( قطعة من الخشب مستوية. 
۳ عو س ۳ 
(۲) فوّق السهم: جعل له فؤقاء وهو موضع تثبیت الوتر منه . 


۱۰۹ 


وإنما آنا ذات ولد وبنین» لم أزل آعاني بهم کل وَله وحَنین. فان 
عاملتهم بالجمیل» قابلتك بالبشاشة والوجه الجميل. وإن حبست عنهم 
سحائبِ المح والمتنء فتحكمّتٌ فیهم صنوف الصّروف والمحن. قاسيتٌ 
لأجلهم کل باص وبوس؛ فأورثني ذلك شدة التقطيب والعبوس . وما 
انيت به من اغتيالهم» بعد زهوّهم على واختيالهم. فمعاذ الله أن يصدر 

وكيف لا أكون حَرِيَةَ بحفظ النفوس والأموال» وبي في الحفظ 
والأمانة تصرب الأمثال؟ غير أن الاشباح بعد مفارقة الأرواح. : نحن إلى 
وصلي حنین الفرع إلى أصله. ترجع إل رجوع الغریب إلى أهله. ويحطل 
لها بالاتحاد بي غاية المنی حتی أَصیرَ آنا هي وهي نا وهذه لعمری؛ 


جه چیه ©» 


حقيقة أمري . فانظري إلى بعين الرضی واصفحي بحقّك عما مضى . 
د لو مد 

ولما تفت الستفاء هذه المقالة. التي تجنح إلى طلب السلم 
والاقالة. قالت لها : فا لا ار ومشرب قد وجدت له حلاوة. وما 
ندبت إليه من المودة والالفت افلامر ما جدع قصیر آنفه"۲۲. ولو لم تلقی 
إلَيّ القیاد لعاينت منى ما دونه خرط القتاد. ولکن لا حرج عليك ولا 
ضير» فإنك اخترت الصلح والصلح خير. وكيف جعلت العتاب شرطا بين 
الأحباب» أو ما سمعت قول بعض أولى الألباب؟ [من الطويل] 
إذا كنت فني كل الأمور مصایا ي تس سی لا مان" 
وإن نت لم تشرب مرارًا على القذی ‏ ظمثت وان الناس تصفو مُشاربه 





۰۱۹۹ /۲( من أمثالھ شرت انمره تقشم شع وال فيه قعل مجمع الأمثال‎ (١) 
.)۳۱6/۱( ومعجم الامثال العربیة‎ 


وها آنا رادَّة إليك عوائدَ إحساني» وموائد جودي وامتناني. فقرّي 
عيتا وطيبي نفسًا. وتيهي اجار گا وأبشري ببلوغ الوطر» وزوال 
آلزس عالطا . 

فسجدت الأرض شکرا. وهامّث نشوة وشکرا. وتهلل وجهها 
سرورا» وامتلأت ريا وخبورا. 


7 «f ale 
رين‎ 2 > 


وعندما ركد النسیم واستقر آمر التسلیم. رویت عنهما ما يزري 
بالطلا : في الكؤوس» ويأخذ بمجامع القلوب ویمتزج بأجزاء النفوس 
وزأيت كا منهما في سلوك تلك المحجته تستدل على فضلها بأوضح پیٹ 
وأقوى حجة. 

ثم نظرتٌ في العالمين» نظرّ محقّق دون مَیْن؛ فألفیث هذا العالم هو 
مركز دائرة السيادة لأنه اجتمع فيه ما في العالم العلويّ وزيادة. وكيف 
لا وبه أقيم شرع ذي الكرامة» وسما عرش الخلافة والامامة. 

فجعلت أتوسٌم وجوه الوجود. لاحظی بمن آوتي هذا المقام 
المحمود. فأهديه هذه المعاني التي هي # حور مَمَصَورتَ في لیام 4 
[الرحمن: ۰]۷۲ وأذيّلها بمدحه إذ هو عبارة عن حسن الختام. فاهتدیت 
إليه بنشر ثنائه» وبشر طلعته وسنائه . فإذا هو السيد الذي طلع من المغرب 
بدر کماله» فسطع آفق المشرق بشمس جماله. وفرمٌ دوحة النبوّة» وأصل 
المکارم والفتوّة. ذو الحسب الطاهر» والنسب الباهر. السنی؛ حضرة 
مولانا الأمير السید عبد القادر الجزائري الحسني. لا زالت وجوه الامال 


Ot ما‎ 
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۱۸ 


تستقبل شطرّ حرمه» ولا برحت وفودها تطوف بکعبة برّه وکرمه؛ فانه في 
ا الام خرف رس المعيد 25 [من الطویا ۲ 
إذا زان قومًا بالمناقب واصفٌ ذکزنا له فضلا يزين المناقبا 
الجا فله شب یی قوف ای هت وتا ہے اة 
وسماحه وفصاحة وصاحهة: [من الطویل] 
شمائل لابُرد النسیم مْعَطْرًا حکاها ولا خد الشُمول ورد 
إذا شت نار الوغی وآوریء فما أكثرَ القتلی وما آرحص الاسری. 
وان جاد لرائد الغوث والفرح فحدّث عن البحر ولا حرج . یتهلل وجهه 
ہف ها جا کم نات شا والصفراء» ولا غزو فانه اع خیر من 
اظلته الخضراء واا لغبراء . فیا له من مُفْرّدِ کامل» قد جمع الله به 
آشتات الفضائل : [من الطویل] 
عَطاءٌ ولا من وحم ولا هوی 2 وحلْم ولا عَجْر وعولا کنر 
زلا م سج تر وحستّث خاتمة مقامتي لدیه؛ ظفرت بجمیع 
اوطاري» في سائر شؤوني وأطواري. فطفقّتٌ آشکر الله تعالی على فضله 
وأحمد» وأصلي على من اسمُهُ في الارض مُحَمَّدٌ وفی السماء أحمد. 


[قصيدة بديعة في مدح النبي E‏ 


ولمنشئها قصيدة بديعة فی مدح النبي فا يستخرج من كل بيت 
منها اسم من أسمائه الشریفةء على قاعدة فن المعمّی''' وهي هذه: 
[من الكامل] 
لله مولى قد حلا بفمي له حمڈفماأعلی منارَ مقامه 
المراد بالفم الميمء بعمل الاستعارۃ'''. وبكونه (له حمد)ء فهو: 
(محمد) عليه الصلاة والسلام . 


آلى المحتٌ على المدى لا باءَ عنة ولا انتهى عن نهج شرع غرامه 


)١(‏ المعمّى عند البلاغیین كلام موزون يدل على اسم عن طريق الرمز والإيماء» أو 
عن طريق القلب بزيادة فيه» أو التشبيه أو بحساب الجمّل» وهو أسلوب يقبله 
العقل والطبع السلیم . ۱ 
(۲) تعتمد التعمية البديعية على جملة قواعد أو أعمال یتم بمعرفتها استخراج المعمی 
وهي: العمل التحصيلي: وبه يتم تحصیل حروف الکلمه المطلوبة» وهو دو 
آقسام ثمانية» منها: الترادف والتشبیه والتلمیح. . . والعمل التكميلي: لترتیب 
الحروف الحاصلت وهو ذو ثلاثة أقسام: التألیف والاسقاط والقلب. والعمل 
التسهيلي: لتسهيل أحد العملين وتوضیحه وهو ذو أربعة أقسام: الانتقاد 
والتحلیل والتبدیل والترکیب . 


١٠ 


آشیر إلى حذف باء (المحب)ء ومنتهی (المدی) بعمل الاسقاط"؟ 
وهو في الا سم الکریم . 
ولشطر وجه حم اه مد أكقّهٌ 2 یشک و بزفرته لهیب أوامه 
وفيه أيضاء والمراد بالشطر النصف. وبالوجه (المحیًا) بعملن 
الاشتراك والترادف(۳؟. 
فحباهُ وصلا منهٌ أخمد للجوی وبدا فلا کلف ببذر تمامه 
قولهُ: (لا کلف) إشارة إلى زوال نقطة (أخمد) بعمل التصحیف(۳) 
فيصير (آحمد) عليه السلام . 
هو غر الحسن التي في جبهة ال فضلاء ذو ود لرعي ذمامه 
في (محمود) عليه السلام. وفاء (الفضلاء)''' تجعل ميمين لتكون 
ظرفاء وفيه عمل الانتقاد(*. 
مَنْ مات من أهل الهوى فيه فذا في الحبٌ حیْ فائز بحمامه 


)١(‏ حذف حرف أو آکثر من الکلمت وقد أشير إليه هنا بكلمة (لا باء عنه). 

)٢(‏ الترادف بین لفظي المحیا والوجه. فقد ذکر الوجه وأراد المحیا فاذا أخذنا 
شطره الأول (مح) وأضفناه إلى الكلمة التي تليه وهي (مد) کان الاسم (محمد). 

(۴) من العمل التحصيلي» وهو تغيير بعض الحروف بزيادة النقط أو نقصها. 

)٤(‏ لعل في العبارة سقطاء فالكلام ناقصء إذ لا بد من الإشبارة إلى حرف الحاء 
أولآء وهو في قوله: (غرة الحسن) بعمل الانتقاد. تكتنفه الميمان المشار إليهما 
لأن الغرة تكون وسط الجبهة؛ ثم توصل الحروف الثلاثة بقوله: (ود) لتكون: 
(محمود). 

)٥(‏ الانتقاد: الإشارة إلى بعض أجزاء الكلمة ليؤخذ جزء الكلام المطلوب» كذكر 
الفرق والرأس والتاج والوجه وما أشبه ذلك» يراد به أول الكلمة . 


١١١ 


المراد (بالحب) : الود» بعمل الترادف» وفيه (حیئ) فھو (وحید) 

عليه السلام . 

بح خضمٌ حوله مَنْ حام زد (م) به قرير العين من إكرامه 
في (ماح) عليه السلام: واستخراجه بعمل القلب""" المشار إليه 

بقوله (رد) . 

کم نال أقصى الأنس من کل را ج فاغتدی فرخابنیل مرامه 
(أقصى الأئس)''' السین بعمّل الانتقاد وإذا وصل به (راج) فهو 

عمَل غدا پرهو على جيد العلا بر العقول بدره ونظامه 
المراد (بالعقد) المیم بعمل الاستعارة» وهو على (جید): (مجید) 

عليه السلام . 

ماحی الظلام بنور وجه غاية ال بعاد والزشاد کشف شامه 
فی (أحيد) عليه السلام» وفیه عملا الانتقاد والاسقاط "۳" المشار إليه 

بکشف اللثام . 

وبحسن مَبْسَمه بدا فجرٌ جلا ظلم الڈُجی وحلا ارتشاف مُدامه 

)۱( ذکر ما يدل على عکس حروف الکلمة والمراد هنا كلمة (حام). 

(۲) أقصى الأنس» أي: اخر كلمة الأنس» وهو السین. 

(۳) الاسقاط : حذف حرف أو أكثر من الكلمة بذكر ما يدل على ذلك» وهو هنا كشف 
اللثامء والمراد: إسقاط الميم من (ماحي) يبقى (أحي) فإذا أضيفت إلى الدال التي 


أشار إليها قوله: (غاية العباد) أي آخر كلمة (العباد) بعمل الانتقادء صار الناتج : 


(أحيد) . 


۱ 


في (مصباح) عليه السلام» وفیه عملا الاستعارة والترادف في 
خَمْرٌ محا غينَ الشكوك وکیف لا والشمس تبدو دون ساطع جامه 


المراد بالشمس: العين» بعمل الترادف"؛ وهي دون (جام) 


وبلحظه وقوامه قد رَد مُضضنى الوَجُد منصورا على لرّامه 
في (صادق) عليه السلام وفيه عملا الاستعارة والقلب!''. 

يَرُوِي لأرباب الصبابة حالة رشأ بقلب الصَّبٌّ رشق سهامه 
في (حاشر) عليه السلام وفيه عمل التحليل والتأليف والتسمة“ 

والقلب . 


تاج المحاسن قد سما بَيْن الوری ‏ وعلا على أوج الکمال وهامه 


(۱) (مبسم) بعمل الاستعارة (ميم). و (فجر) بعمل الترادف (صباح). فالناتح: 
(مصباح) . 

(۲) لان من معاني العين الشمس. انظر : (اللسان: عین). 

(۳) الاستعارة في (لحظة) تخرج (الصاد) والقلب في (قوامه) تخرج (ما وق) لا أن 
الواو ينبغي أن تکون دالا حتی یصبح الاسم (صادق)! 

)٤(‏ التحلیل: تجزئة اللفظ الواحد. والتألیف: جمع الالفاظ المتفرقة من مواضم 
متعددة. والتسمية: ذکر اسم الحرف وارادة مسماه أو العکس . وقد تم کل ذلك 
في هذا البیت بالاضافة إلى القلب . فقلب كلمة (رشا) أخرج (آشر) والتسمية 
أخذت من كلمة (حاله) ولکن بتحلیلها إلى جزأين» ثم أخذ الجزء الأول منها 
لیضم إلى الكلمة السابقة بعمل التألیف فینتج : (حاشر) . 


۱۳ 


المراد بتاج المحاسن الميم بعمل الانتقاد""" وهو على (بین): 


لشم تَعْشَّمَهُ عضن البان ینمی شطر قله بلطف قوامه 


فی (عاقب) عليه السلام» واستخراجه بعمل الترادف والاستعارة 


۱ RET 


وَبصّبْح طلْعَته بدا وجه الهدى وعن الوجود أماط ستر ظلامہ 
في (طله) عليه السلامء وفيه عمل الانتقاد"» كما لا يخفى على 


في (یلس) علبه السلام ) وفيه عمل التسَعة والاسقاط وال لی ٤‏ 
وذلك في فوله : (ما تری) . 


ع ۶ 3 4 ۶ 
بابي وامي نون حاجبه وبي ياليتني احظى برمز سلامه 


(۱) لأنه أشار إلى ذلك بقوله: (تاج) وهو أول كل شيء. 

(۲) الشمس: (عين) بعمل الترادف» وغصن البان: (ألف) بعمل الاستعارة» وشطر 
قبلته : (قب) بعمل الانتقاد ‏ وقد أغفل المصنف ذكره هنا والناتج : (عاقب). 

(۳) (صبح طلعته): أراد حرف (ط). و (وجه الهدى) أراد حرف (ه) بعمل 
الانتقادء والناتج : (طه) . 

(6) التسمية في قوله: (يا له) إذ أخذ منها حرف (ي) وأسقط الباقی بعمل الإسقاط. 

والتحليل في تجزئة كلمة (سر) إلى جزأين أخذ منهما الجزء الأول وهو حرف 

سا فکان الناتح: (یس) وقد ول علی الاسقاط بقوله: (ما تری) وا اعم 


۱۱ 


في (نسی) عليه السلام وَفيه عملا الاستعارة والتخصيص 
سین 
ہی قرسي اط کو وفيه عملا الانتقاد 2-0 
وال 200 
رَوحي وريحاني بذکر مذیحه طب یافواد بنشرہ ونظامه 
في (طيب) عليه السلام وه عملا التسمية والتخصیسص 
وال )۳ 
كدا ا ضر نت حتاف جات مشتاء کات سقامه 
في (سعيد) عليه السلام وفيه عمل الاستعارة والترادف والتخصيص 
والت: ا 


ا المصب ندراذة یأسوعلی ا منامه 


)١(‏ التخصیص والتتصیص: ذکر الحروف المطلوبة والتصرف فیها بنوع من آنواع 
التصرفات المقبولة. وقد حصل هذا هنا في قوله: (نون) فاذا أضيفت إلى قوله: 
(بي) کان الناتج : (نبي). 

(۲) (نهاية الأوطار) تعني حرف الراء بعمل الانتقاد؛ لأن نهاية كلمة الأوطار هي 
حرف الرای وسائر الكلمة مذكور بنصه في قوله: (السول) فالناتج : (رسول). 

(۳) التسمية في قوله: (يا) والتخصیص والتنصيص في فوله: (طب) والناتح: 
(طیب) . 

)٤(‏ (الطرة) هي حرف (س) بعمل الاستعارة. و (اللحظ) هو (ع) بعمل الترادف» 
و (ید) تضاف كما هي بعمل التخصیص والتنصیص فیکون الناتح: (سعید). 


۱۱ 


ہی (حامد) عليه السلام وفسه عملا الانتق]اد والتخصیص 
والت: )۸ 
ايا قلب سذ بولاء آشرف مس . یخلوبه للمَرء فرط هیامه 
وال ١)‏ 
فا ال والاسی. فازدد قیاس العقل ي استعظامه 
في (سائق) عليه السلام» وهو ظاهر لمن كان له قلب”" . 
هو غاية الَصّاد أسرغ مَنْ دعي ا اا فی لاخ روا 
في (داع) عليه السلام» وفیه عملا الانتقاد والاسقاط”*' المومی إليه 
بقوله : (لا سر). 
مدا الحقائق ها بدا کل الخلائق منْ ندی ااب 


)١(‏ الانتقاد فی قوله: (المحب فؤاده) فقد آشار إلى وسط کلمة (محب) بقوله: 
(فژاده). وهو حرف (ح). ثم أضيف إلى كلمة (آمد) بتمامها بعمل التخصیص 
والتتصیص. فحذفت الهمزة» فکان الناتح : (حامد). 

(۲) التسمية في قوله: (يا) آراد حرف (ي)ء والتخصیص والتنصیص في قوله: 
(سد) والناتج : (ستیت )+ 

(۳) لان التعمية هنا بعمل القلب أي قلب الكلمة بذکر عکسها وهي كلمة (قیاس) 
وقد أشان إلى ذلك قوله: (فاردد) والناتح: (سائق). 

)٤(‏ الانتقاد من كلمة (دعي) إذ أخذ منها حرفي (دع)ء والاسقاط من كلمة (لا) إذ 
أسقط حرف اللام فبقي (١)ء‏ والناتج: (داع) . 


۱۹ 


في رحق) علبه السلام» واستخراجه بعمل الانتقاد عير خمي على 
آرباب النظر والانتقاد۲؟. 
وجه الحیای وف عهد. خلهُ الرحسمنْ» جبرائیل من خدامه 
في (حفي) عليه السلام» وفیه عملا الانتقاد والتحلیل"۳*. 
مَنْ آم ساحته على فور ليَنْقَلِبَنَ مَغبوطامدى أيامه 
فی (رؤوف) على السلام ) واستخر اجه بعمل الف" ولا تخفی 
الهمزة بعد ثبوت مرکزها. 
مَولاي یامن فيه هم عاشقيه فما لواهم عاذلٌ بملامه 
في (مهیمن) علبه السلام» وفیه عمل التخصیص والتتضيض ٣‏ 
آذعوك رب بجاهه السامي ومَنْ هو ذو کے ہم 


في (منتقی) عليه السلام» وفیه العمل المتقدم» وقل أن یخلو منه 


يحميه من انامه 


(۱) لأن (مبدا الحقائق) يشير إلى حرفي (ح ق) في بداية كلمة الحقائق. وهما اللذان 
یُشکلان الناتح : (حق) . 

(۲) الانتقاد في كلمة (وجه الحیاء) إذ یخرج منها حرف (ح). والتحلیل من كلمة 
(وفی) إذا آراد جزء‌ها الثاني وهو (ف ي)» والناتج: (حفي) . 

فيه وهو في كلمة (فور) وعکسها (روف) والهمزة توضع كما آشار المؤلف فیکون 
الناتج : (رؤوف). 

. من قوله: (من فيه هیم). ففیه نص على الحروف المطلوبة‎ )٤( 

)٥(‏ راد التخصیص والتتصیصء وهو في قوله: (من هو ذو تقی). 


۱۷ 


بالڈکر أجر فمیء وذکر باطني ‏ بالحق عند الموتِ لاستسلامه 
في (مذكر) عليه السلام وفيه عملا الاستعارة والتخصیص 

والتنصیص . 

وصلاۃ ری والسلام لخاتم "۲۲ وله ثناءٌ فاح مب مك ختامه 
فى (محمد) عليه السلام وفيه عملا الاشتراك والترادف . 


)١(‏ الاستعارة في قوله: (فمي) إذ يعني حرف (م)ء والتخصيص والتنصيص في 
قوله: (ذکر) والناتج : (مذکر). 

(۲) لعله أراد أن (الخاتم) مرادف لاسم (محمد) ياء والله تعالى أعلم. ‏ 

کډ انا ين 

٭ تم الفراغ من هذه التعليقات ظهر الأحد ۲ ربيع الأول ١57١ه‏ الموافق ل ٤‏ 
حزيران ٢٠٠۲م‏ في مكتبة كلية الأداب بجامعة الكويت ‏ حرسها الله وأهلها ‏ 
وقد اقتصرت في الاعتماد فيها على كتاب: (كتب الألغاز والأحاجي اللغوية) 
لأحمد محمد الشيخ؛ لبعدي عن مكتبتي التي تضم من نفائس هذا العلم الشيء 
الكثير ولله الحمد» وقد وفقني الله لاخراج موسوعة فيه بعنوان «علم التعمية أو 
استخراج المعمی عند العرب» بمشاركة د. محمد مرياتي» و د.یحیی میر عَلم 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 
الكويت ۲ ربیع الأول ۱۶۲۱ ه- د . محمد حسان الطبّان 


٤‏ حزيران ۲۰۰۰ م 


۱۱۸ 


E 
ےا ن ظا‎ 


با 
7 
۴ وار 2 


(6) 
ي ماوروالایل‌والشار 
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بسن 


مقت‌دمه الولف 


قال مۇلفها بِلَعْهُ الله المنی والارب"۲: هذه ول مقامة آنشأتها فی 
فن الأدب. 

دا اوت الط اا ف تحرورها و اعت الفكر فى وا 
بطرائف الظرائف وتحبيرها. ثم عززتھا بمقامات فائقةء ومقالات رائعة 
رائقة. منها: «أبهى مقامة فى المفاخرة بين الغربة والاقامة». ومنھا: 
«غريبٌ الأنباء فى مُناظرة الأرض والسماء». ومنها: (المقامة اللغزية 
والمقالة الأدبية». وقد تخلصتٌ في جميعها إلى مدح السيد السند السريّ» 
العارف بالله تعالى الأمير عبد القادر الحسنی الجزائری. 
مباركة میمونة. وهي آني رأيت الأميرَ المشارَ إليه» قد آمرني أن آنظم 
قصيدة في الثناء علیه. ثم أتحفني بجائزة فاخرة وهدية وافية وافرة. 
وأبدی لي من لطائف الأشائرء ما یتضمن بحمد الله أعظم البشائر. 
فانتبهت وقد ثملت آنسّا ومرخا وملت من هذه الرژیا طربا وفر خا. 


)١(‏ طبعت هذه المحاورة فی المطبعة الادبية ببیروت سنة ۱۳۱۱ه. 


۱۳۱ 


وألهمث أن أقدّم بين يدي تلك القصيدة. محاورة تحتوي على حکم 
لطيفة وأمثال مفيدة. وحين مثلت بين یدیه. وتلوتها أمام جملة 7 
الفضلاء لديه. وصلني بتوجهاته۲ الفخيمة ودعواته العظيمة» وأمدّني 
بمديد متنه ووافر متحه العميمة؛ فانقلبت فائزا بحسن القبول» حائزا غاية 

المنى ونهاية المأمول. 
محمد بن محمد المبارك 


الجزائري 


)١(‏ کذا في الأصل» ولعل الاشبه بالصواب: «توجيهاته». 


۱۳۲ 


©» 4 جو 


نض واتار ني حاوره اللیسل والأمار 


الحمد لله الذي أطلع الل ضا اآفیر را من انا 
والٹھار خِلْفَة لمن أراد أن يرَكَر آزآراد مُگورا 4 [الفرقان: 57]. والصلاة 
والسلام على من عَنت لمجده الأملاك» وعنته الحضرة في خطاب : 
«لولاكَ لولاكَ لما خلقتٌ الأفلاك»» وعلى اله الوارثين منه أسمى السجايا 
والماثر» وأصحابه الاخذين عنه أسنى المزايا والمفاخر. ما تعاقب الصباخ 
والمساء وتناوب الظلامٌ والضیاء. 

وبعد. 

فإني نظرت ذات يوم في اختلاف الليل والنهار» وما أودع الله في 
ساعاتها من دقائق الحكم والأسرار. وأصغيت لما يترجمه لسان الحال» 
لأسند ذلك إليه دون انتحال. فرويت عنه من حدیثهما بدائع وغرائبء 
وقد قیل : «إن في الليل والنهار عجائب»: 

[من مخلع البسيط] 

کے افو مت رولا ا ا لے وار 

وصفت تلك المعانيی» في مقامة رقیقة المبانی. ذات نثر فائقء 
ونظم بديع رائق : [رجر] 
تکاڈ من معٌُذوبةالألفاظ 2 تشربهامسامم الحفاظ 


۱۳۳ 


قد أبرزتها في معرض المحاورة» لتجنح إليها آرباب المحاضرت 

وأودعتها غررًا من بنات الافکار» ودررًا تزهو على البنات الابکار : 
[من الخفيف] 

كلماث لو أنَ للدهر سمعّا مال من لطفها إلى الإصغاء 

فهي مقامة لطيفة تغني عن مقامات البديع» ومقالة ظريفة تحتوي 
على بديع المحاسن ومحاسن البديع. بل فكاهة أحلى من عيش الصّباء 
ونقغة أرق من نفحة نسیم الصّبا. حلص في حسن تخلّصها لمدح أمير 
المغرب» وضمنتها معنی «المرقص والمطرب» فهي (اعنقاء مغرب+'''. 
وسميتها: «نضرة البّهار "۳" في محاورة اللیل والنهار» . 

وذلك أنه أبدى السنا والدجی ما هو للاذن قرط راع تو کلم 
آسفر ذاك عن بیاض قابله هذا بسواد ال . ثم صار الهزل جڈاء 
واشتةً النزاع بینهما جدًا. استنجد کل منهما أميره» زاس لے 
و 


پا مد جار 
وإذا بالليل حمل على النهار. فصبغ خر ورديه e‏ البهار . 
وخطر يجرٌ ذيول تيهه وعجبه مرصتعًا تيجان مفاخرہ کر قش وقد 
مو مض ا ولا ال ري 
69 طائر متوهم يضرف مغلا للأمر النادر . وفي آمثالهم : (اأعز من عنقاء مغرب۴. 
معجم الأمثال العربية (۲۲۹/۳). 
(۲( البهار: کل شيء حسن منیر» وهو اسم نبات طیّب الریح . 


۱۲ 


ثمقال: ولل إذا یی # [اللیل : 18 ٢‏ ان فى ذلك لِعبرة لمن خدج 4 

[النازعات : ۲۲۰ ]. ففتح باب المناقشة فى هذا الفصل» وعقد آسباب 

المنافسة بقوله الفصل : [من الوافر ] 
افإن وم كلام) 


ولما بلغ اللیل غایته ) بزع الفجر ورفع رایته . وقال اد جال في 

معتر لك المنایا: امن الوافر ] 
«أنا ابن جلا وطلاعٌ الثنايا» 

فتقدّم في ذلك الميدان وجلی. تاليا قوله تعالى: # ولتار دحل ) 
[الليل: .]٤‏ 

أو OF‏ یب ی ا ون 
ما ی 0 7 نمترج بأجزاء النفوس لنفاستهاه 
وبراعة ترتشف تشف من سلافتها القلوب لسلاستھا. نات تر تا اق 
اجان فد جلا من نقود معارفه ما آزری بعقو د التیال:: وما انحدر من 


میت 


منبره .2 حتی ید دعوی خبره بشاهد مخبره. 


د د جد 


فانتدب إليه الليل» ومال عليه كلّ الميل. وجَعَل نجوم ارات له 
رجوماء وما غادر منه أطلالا ولا رسا ولما طرّز البدر برد الدجى. 


۱۲ ۵ 


ورصٌع إكليله بزهر العلا فاستهوی الحجا(". قال: 

آحمد من جعلني خلوة للاحباب» وجلوة لعرائس''' العرفان 
ونفالس الاداب. وخلقني مثوّی لراحة العبّاد. ومأوّى لخاصّة الماك 
والعیّاد» ول در من قال فأجاد: [من الخفیف ] 
بها اليل طسل بغيرٍ جاح لیس للعین راحة في الصّباح 
کیف لا اجس الات وف ه ان در ار نے 

أتردّد على آرباب المجاهدة بفنون الغرائب» وأتودّد إلى أصحاب 
المشاهدة بعيون الرغائب. تدور في ساحتهم بدور الحسن والبهاء» وتدار 
من راحتهم كؤوس الأنس والهناء. فتخییهم نغمات السمرء 
نسمات السحر. فأحيان وصلي بالتهاني مقمرة» وأفنان فضلي بالأماني 
مثمرة. وحسبي كرامة أني للتاس خيرٌ لباس» أقيهم بلطف الإيناس من 
كل باس. ومن واصل الإدلاج وهجر طيب الكرى؛ قيل له: (عند الصباح 
سكل الف الخرى )0 [من الطويل] 
رت اليد 00سا کھت ومیدان سبق فاستبق تبلغ المنی 

فتن بمعاني بيانه البدیع» وتفن في آفانین التصریم والترصیع. ثم 
أتمّ خطبته بالتماس المغفرة والعفو» واستعاذ بالله من دواهي الغفلة 
ودواعي اللهو . 


(۱) الژھر : النجوم» والحجا: العقول. 
(۲) جلیت العروس على بعلها جلُوة: عُرضت عليه مجلَوَة. 
(۳) من آمثالهی يضرب للرجل يحتمل المشقّة رجاء الراحة» مجمع الأمثال (۳/۲). 


۱۳۹ 


فوثب إليه النهار. وصال عليه صولة ملك قهار. وصعد على منبره 
انيّاء وقد أضحى التيه لعَطفه ثانيًا. فأثنى على من جلى عنه ظلمة 
الحجاب» وتجلى له باسمه النور وتوّجه بسورة من الكتاب. وزانه بأبهى 
سراج وهّاج» فأوضح بسناه السبيل والمنهاج . ثم صاح : 

آیها اللیل» هلا فرت من اعجابك الذیل؟ وشن دارت رحی 
الحرب» واستعرت نار الطعن والضرب. فلأسبيّنَ مخدّراتك وهي عن 
الوجوه حاسرة وأنت تتلو یسومشذ: بلك دا کرد ار 4 
[النازعات : ۱۲ ]. 

فما دعاك إلى حلبة المفاضلت. وما دهاك حتی عرّضت بنفسك 
للمناضلة؟ وهل دأبك الا الخدائٌ والمكرء وترفب الفرصة وأنت داخل 
الوکر؟ أما حض القران على التعوذ برب الفلق وندب» ا ین شَرمَاحَلَقَ * 
ومن شم غاسق دا وقب6؟ [الفلق: ۰۲ ۳]. 

فبرئي یستعاذ من شرّك» ویستعان على صنوف صروف غدرك. 
وهب آنك تجمع المحبٌ بالحبيب» إذا جار عليه الهوی وحار الطبیب. 
فكم يقاسي منك في هاجرة الھجر؛ ويئنٌ أنين اللکلی حتى مطلع الفجر! : 

[می الطویل ] 

یییت كما بات السلیم مسهدّا . وفي قلبه نار شب لھا وقد 

فیساهر النجوم ویساور الوّجوم. وقد هاجت لواعج غرامه 
وتحرکت سواکن وجده وهیامه . فأنشد» وزفیره يتصعّد: من الطویل] 
صي نهاري بالحدیث وبالمنی ويجمعني والهمٌ باللیل جامم 
نهاري نهار الناس حتى إذا بدا لي الليل هرتني إليك المضاجع 


۱۳۷ 


على أنَّ العاشق الواله. يشكو منك في جميع أحواله. فكم قطم 
اناءك بمواصلة آنینه. مُتململا من فرط شوقه وحنینه! فلما آن حظی 


بالوصال» تمثل بقول من قال : ا بیط | 
اللیل إن واصلث کاللیل إن مَجَرَثْ ‏ آشکومن الطول ما آشکو من القصر 
ولئن افتخرت ببدرك الباهر الباهي» فإنما تباري ببعض آنواري 
وتباهي. وهل للبدر عند إشراق الشمس من نور أو لطلعة حسنه من 
خدور البطون ظهور؟ ومن ادٌعی آنك تساويني في الفضل والقدر أو عم 
أن الشمس تقتبس من مشكاة البدر؟! ومتی استمدّت الأصول من الفروع؟ 
[من الوافر ] 
«وما آغنی الشموس عن الشموع»؟ 

فبي تتجلّی محاسن المظاهر الكونية» وتتحلی بجواهر الأعراض 
الل دای یخفی حسني وجمالي على شاهد» أو يفتقرٌ فضلي وكمالي 

إلى شاهد؟ وعرضي عار عن العار وجمیع الحسن من ضيائي مستعار : 
ا ات 
ولیس يصح في الأذهان شیء إذا احتاج النه از إلى دلیسل 
أما كفاك بِيّنةَ وزادك ذكرى وتبصرة» قوله تعالی : ٭ ضحونا ءاي أل 


سر صر مہم ر ی رو سے وص رک سے ۳ 3 عر 


وحعانا ءاية التبار مبَصرة 4 [الاسراء: ۱۲]؟ و هل بستوی الا والبصير آمهل 


ع 


و ار و 


وى الظامت وَآلُورٌ 4 [الرعد: ١5]؟‏ وأين منزل أهل الغفلة من منزل امل 
۰ 3 أنَّ ۱ کون شیر من الحرکت وقد أجمع العالم على أن 


۱۳۸ 


(الحركة بر کة)۱۱/؟! فان لي بکل خطوة حظوت ولیس لجوادي که ولا 
لصارمي نبوة. وان صرّحت بالذين ینور رهم سُجَدا ما6 
الفرقان: 54] معرّضا بكل غافل لام. فلي في كلّ مجال رال لته 
ره ولا بیع عن در أ ٩‏ [النور : ۳۷]. وأين من احتجب بظلمات بعضها 
فوق بعض؛ ممن أضحى ینظر بعین الاعتبار في ملکوت السموات 
والأرض ؟ ألا وإن أولي الالباب رآوا الدنیا دار الأسبابء فلزموا الأدب 
مع الله باستعمالها وقلوبهم عاكفةٌ على الباب . 

وقد أتحفني الله بالصلاة الوسطی فاوترَ بها صلواتي وشرع فیها 
الاسرار لأسرار اختصّت بها أهل جلواتي. وكفاني شرفا « هر رَمَصََادَ 
ای أُنزل فِه الْمُرَانٌ 4 [البقرة: ۸۵]. فيا له من شهر أيامه أعياد 
ومواسم» نفحات آنسه نواسمٌ وثغور حسنه بواسم. فماثري مأثورة 
في القدیم والحدیث. ومفاخري مشورة في الكتاب والحدیث. 
ومحاسني واضحة لأولي الابصان (وهل تخفی الشمس في رابعة 
النهار؟ !). 

فاکفف عن الجدال وأمسك» ولا تجعل يومك مثل أمسك. وسالم 
من لیس للاغا قدرة فقد قيل: (ما هلك امرؤٌ عرف قدره). أقول قولی 
هذا وأستغفر اللہ من افة العجب والکبریاء» وأسأله أن يخلص آحوال 
اسرتي من أوصال التصنع والریاء. 


کاو + جار 





)١(‏ من أمثال المولدین. انظر: مجمع الامثال (۰)۲۳۰/۱ ومعجم الأمشال العربية 
(1۳۸/۱). 


۱۳۹ 


ولما انھارَ ركن النهار» ابھار اللیل ۲۲ وتبرقع بالاکفھرار'''. فسد ما 
بين الخافقين بسواده» وطفق يرمي بسهام جداله في جلاده. وقدم بین يدي 
نجواه سورة القدر ايه على ما حازه من كمال الرفعة والقدر. وئئّی بقوله 
تعالی : # سبح از اسریٰ يبدو للاگه [الاسراء : ۱ء فأشار إلى الحبیب 
حين تجلّت له قرّة عينه لیلی . 


ثم قال: سحمًا لك أيها النهار» فقد أسّست بنيانك على شفا جرف 
هار. تناضلني ومني كان انسلاخك وظهورك» وتفاضلني وبي أرُخت 
أعوامك وشهورك؟! قد أطعت هواك في عصياني وعقوقي› وأضعت 
مندوبٌ مطالبي وواجب حقوقی! ألم يأن لك أن تخشع للذکر؛ فتعترف 
لي برتبة التقديم في الذكر؟ وشتان بين المتوكل وصاحب السبب» وكم 
و و مور وهل الأعمى سوى المحجوب عن 


ی« مھ و 


كيف تعيّرني بلون السوادء وهل يقبحٌ السواد الا في الفزاد؟! أم 
كيف تعيبني بالخداع و «الحربٌ EE‏ وليس الشيء في موطنه 
بغریب ولا بدعة. آما تشھد العوالم من هيبتي یت « وير الا 
شکلریٰ وما هم بشکنری 4؟ [الحج: ۲]. فکم أرقت ملوکا أکاسرت 


ينا 


وأرقت دماء أسود كاسرة؟ وكم أوريتٌ نار الوغى تحت العجاج(* وقد 


)١(‏ ابهار اللیل : انتصف. أو تراكبت ظلمته . القاموس (بهر). 

(۲) شدة الظلمة. 

(۳) من آمثالهم یروی بفتح الخاء وضمّها. مجمع الأمثال (۱/ ۱۹۷). 
)٤(‏ الغبار. 


اورت اللحاظ واغبرّت الفجاج"''؟ فأنا البطل الذي لا يُصطلى بناره. ولا 
يأخذ منه المؤتورٌ بثاره. 


وافتخارك علَىٌ بالصّلاة الوسطى» لیس إنصافًا منك ولا قسطا. 
وهب آنك انفردت بتلك الصّلاة الجلیلة» فأين أنت مما أوتيته من الصّلات 
الجزيلة؟ ألا وان أعمالى تزهو أنوارھاء وتزكو عند الحق تعالی أسرارها. 
وهل من نوافلك كانت تلك الفریضةء حتی تطاولت على بدعواك الطويلة 
العريضة؟! آما كان افتراض الصلاة في ليلة العروج» فما بالك تدّعی 
الارتقاء إلى هذه البروج؟! وما أعجَبئي قط دعوی عريضة» ولو قام في 
تصديقها ألف شامد'''. 


وأما افتخارك على بفضل شهر رمضان. وما نزل فيه من السبع 
المثاني والقرانء فهل صِمَّ لك صيامه لا بی بدءًا وختامًاء وقد تميّزت 
عليك بفضيلة إحيائه تهِجْدّا وقيامًا؟! على آني محل النية و «نية المرء خی 

(۳) لک 7 ۱ 7 ۱ 

من عمله»"" ٠‏ لانها بمثابة الروح له وبها یحظی الراجي ببلوغ أمله. هذا 
وإني أتكفل للصائم بمدید الراحة ووافر الأجرء حتی يتبيّن له الخيط 
الأبيض من الخیط الأسود من الفجر. وکیف تفتخر بالکتاب المنزه فی 
مزایاه عن المشاركة» والله تعالی يقول فيه : ٭ وتا ره فی بل مرکو ہ؟ 
[الدخان : ۲]. 
)١(‏ جمع فج وهو الطریق الواسع بین جبلین . 
(۲) کذا في الأصلء ولعل في العبارة سقطا يقيم سجعتها وان کان معناها قائمًا. 


(۳) من الامثال التي رواها آبو عکرمة الضبي فی کتابه ص 5 معجم الأمثال العربية 
٣ / ٤(‏ ۳ 


۱۳۱ 


یوم الفصل ‏ وما درك مایم ال [المرسلات : ۱6]. 

هل في مطالع سعودك آشرقت بدور العیدین أم على جناح جنحك 
۶2 و 
قؤسين؟! وهل فی تجليّات آسحارك يقول الرت: هل من سائل؟ فیناجیه 
العبد متضرعًا إليه بقلب خاشع ودمع سائل» متوسّلا إلى حضرته بأعظم 
ال سا ليه هاگ د الوا تا 

يه واکرم الوسائل 

وممّا اختصصت به من الفضائل والمفاخر أنه فی دولتی ولد سید 
الأوائل والأواخر. وناهيك بلیالی شهر الله رجب » ال تأكد فضل 
بأكرم نبي به مه من المخاوف آمنة. فهي فاتحة الأوقات الزاهية الزاهرةء 
راط ها سز ا اق نامر 


فطلع النهار طلوع الأسد من غابهء وكسر جيوش الجی حين کشر 
عن نابه. وشمّر للحرب العوان» غير ناكل ولا وان. ناشرا فی الأفق رایته 
الہضاءی وأسنّته لامعة بیع الخضرآء والغيراء. وقال: 

والذی كسانى خلل الملاحة» وآطلق لسانی بالبلاغة والفصاحت 
لأمحوّن سطور الدّجى من طروس الوجود. ولاثبتن حسن أحوالي في 
مقامات أهل الشهو د . فانی معروف بالوفاء وصدق الخبر» موصوف 
بالصفاء الذي لا يشوب صفوه كدر. كيف يباهيني الليل بمکارم 
الأخلاق ومحاسن الشیم وأنا أتحدث بنعم الله وهو موسومٌ بکفران 


۱۳۲ 


لنعم؟! آلست مظهر الهداية والدلالةء وهو مظهر الغوّاية والضلالة؟! 
ان سن وأعززت من . آهانه کم آظهرت منه عيب 
بعت ور دوب یسوم یو نی انيار 
ونظمه : 
ومن جهلت نفشه قدره ری غیره منءمالابری 
وكيف يزعم هذا العبد الابق؛ أنه لسیده في حلبة الشرف سابق» وقد 
قال الواحد القهّار: « ولا الیل سایق لا 4 [يس: ۱۴۲4۰ متی قام على 
منابر العلا بنو حام» آو جلس أحدهم في ديوان الفخر بين م أبناء ء سام؟! ان 
هو وايم الله إلا کافر» وبشموس أنوار الشهادة غير ظافر. لو كان من 
السعداء لماز بدار النعیم ولو لا شقاوه لا شابه سواد طبقات الجحيم . 
۰ 9 ہو ہے تم ر حت مر نم 
ومادا یومله من الجزاء ويرجوه» ۶« يوم يض وجوه ونسود و که 
[ال عمران : 5 ما دری أن صحيفته سوداء مظلمة» وصحیفتی 
یع من نفس مومت باف مسلمة؟! وات برتی کاب لی علیین» وهو من 
ظلمات الحجاب في سجين ° 
1ك [من السريع] 
یامشهافی فعله لوت لم تعد ما وجبّت القسشمَۂ 
نار |؛ من خلة 5 e‏ 3 والظا هھ و َه 7+ 8 5 
وقال له: كيف تذعي فوق حالك؟! وا فضل لمن منظره أسود 
حالك؟ أما علمت أن الظاهر للباطن عنوانء كما أن اللسان عن 47 
ترجمان؟ فان الحسن في الجميل. 3 على أنه رت الحسنی والجميل. 


۱۳۳ 


لقول من لجزيل الاحسان نرجوه: «ابتغوا الخیر عند حسان الوجوه»: 
[من المنسرح] 
لا تسأل المرء عن خلائقه ‏ في وجهه شاهد من الخبر 
فأنا مفتاح خزائن الارزاق» وبي يستفتح باب الكريم الرزاق. 
وكفاني دليلاً علی الفضل والکمال : «اَن الله تعالی جمیل يحب الجمال». 
لقد سمعت أقاويلك التي قدّمتها بين يديك› وزعمت أنّها حبةٌ لك وهي 
عيكة عليك . ولا جرم أن «لسان الجاهل مفتاح حتفه»» وكم من باغ فتل 
بصارم بغیه وحیفه . ما انسلاخي منك فمن آملح المُلح لي والغرر» وهل 
یحق لأصناف الأصداف أن تنافس نفائس الدرر؟! آلیست «تلدٌ الأمة رکهاا 
حرّة نجیبة وقد قالوا: زرد الليالی خبالی» لذن كل عجیبة)؟! وآما 
دك على فمن العادۃ تقڈم الخدم بي بين يدي السادة : [من الکامل ] 
ات آن البسی محمتا فاق البريّة وضو اخر مرسّل 
علی آنه «ول ما على الله النوراء كما ورد عن جابر في خبره 
المأثور. وأما تحلي صفوتك بتجلي الخ ال کی اس لبتي ا 


هن أحيا أحيانك بالم‌جاهدة والسھر: على أن أوقاتى كلها انتخا دج فكم 
ارت شمرس ال بران غاهت الاہتاز؟! 


وأما رَهُولٌ۲ بقضية ظهور سيد ولد ادم» الذي هو نتيجة مقڈمات 
الكون وزبدة العالم؛ فهل وقع اتفاق الرواة على ذلكء وأّى لك هذا 
(۱) زها یزهو زهُوًا وزهوّا: تكبر وأعجب بنفسه. 


۱۳ 


وأما خبر الاسراء فعتّی روته الأمّة» ثم لَه الشامدُ للغائب بعد 
أمّة''؟. فمالاحت أسراره الا بمطالعي» ولا زاحت أستاره ال 
بطوالعي . 

وما آشرت إليه من بقية معانيك» التي آضاءت بها في الخافقین 
نجومٌ معاليك؛ فأين آنت من يوم عرفة» الذي عرّفه بآبهی الخصائص من 
عرّفه؟ وأين آنت من یوم عاشوراء» الذي یعظم فيه الشکر والصبر على 


وكيف تفاخرني بساعة تبدو منك مرّة في كل عام» ولي في كل 
أسبوع آمذ تمتد فيه موائد الجود والإنعام؟! على أن يومه لأشتات 
الکمالات جامع يهتز فيه بذكر الله تعالى كل جامع. فيا له من يوم 
يستجاب فيه الدعای ويستجاد الثناء على رب العزة والسناء. ولو تأملت 
ما لي من بديع الأوصاف والشمائل» لما اجترأت على مجاراتي في حلبة 
الفواضل والفضائل . 

هل في معاهدك كانت الصحابة تتلقی القران» ونترقی في مراتب 
الاحسان بمشاهدة إنسان عين الانسان؟ أم في مشاهدك وردت وقائع 
الجهاد » وعبد الع علی رژوس الاشهاد؟ فأخبارٌ أخياري سارت بها 
الر کیا60 وعاشٹ بنسيم رفتها معاطف البان. وقدري فوق ما تصفه 


الألسن؛ وعندي مانٹٹھیو الانفس ولد الات ٭ [الزخرف: ۷۱]. 





(۱) الأمّة هنا: : الحين من الدهرء قال الله تعالی  :‏ وکین أَح ماداب ام تَمَدُودَو 
مو ما هه (ھود: ۸]. 


۱۳۵ 


فدع عنك قول الزور والمّینء (فقد بين" الصبح لذي عینین). 


ولما آفاض النھاں فی حديث يفضح الأزهار. آبدع فى کنایته 
وتلویحه وأغرب في تعریضه وتصریحه. 


فابتدر إليه الليل» وأجلبَ عليه بالرجل والخیل . وامتطی جواده 
الأدهم» واعتمٌ بعمامة سواده وتلّم. فانسی تکانه ای عس 3 
آمسی يتوعد عمارة بالقتل والرمس. ثم نشر في الافق ذوائبه السود» وعیّس 
و فأسر بسطوته الأسود. وقال: « قلا یم الم * رال وَمَاوَسَی ٭ 
مر ِ٤ا‏ اَی 4 [الانشقاق: ۰1۸-۱٩‏ لأسبينَ روميّ النهار» ولاجعلهُ 
عبرة لذوي الاعتبار . فلقد تزیّا المملوك بزيّ الملوك» وادعی مقام الوصول 
صاحب السیر والسلوك!! آما کفاه ازدرائی وتحقيري» حتی حکم بتضليلي 
وتكفيري؟! کم أسبلت على عوراته ذيل ستري» وهو لا يبالي بهتك 
آستاري . وکم آودعت مکنون سره في خزانة سري» وهو یبوح بمصون 
أسراري . أف له من فاضح» آما يكفيه ما فيه من المفاضح؟: [من الطویل] 
أتمَّ بما استودعته من زجاجة یری الشیء فیها ظاهرًا وهو باطن 

كيف احتج لتقدّمه بحدیث جابر» مع أنَّ ما رواه لكشري اأعظم 
جابر . فانه برهن على تقدمي علیه. لو آدرك سر ما أومأ إليه. وعلام جعل 
السواد على النقص علامة» وهو م من السودد لدی کل علامة؟ آما 
دری آنی حزت من الکمال الحظ الأوفرء حتی تحلی ببدیم وصفي العنبر 
(۱) بين الشيء: تبیّن وانضح. 
(۲) بَسَرَ: نظر بکراهة شديدة» أو كلح وتفیر قال تعالی : « عبس وب . 


۱۳۹ 


السات الا دق ۱۳۳ [من البسيط] 
إن: لاقي ا او شود لو ای انيف الا 
وهل يُزري بالخال سواده البارع» أو يغري بالبَرّص بیاضه الناصع؟ 
وفي بیاض المشیب عبرة وا عبرة» فکم آجری من الاماق أعظم عبْرَة: 
[من الطویل] 
له منظرٌ في العین آبیض ناصع ولکنه في القلب آسود آسفع 
ومن عاب نعت الشباب وفصل وصف الشیب فقد غاب عن شهود 
العیب وعالم الغیب. (فما كل بيضاءً شحمة ولا کل حمراءً لحمة)(؟*. 
هذا وان السواد حلية أهل الزهد والصلاح؛ وهل یسترق الأسود الا شود 
آحداق الملاح؟! بيد أن الحر لا يبالي بالجمال الظاهر. وانما يباهي 
بالفعل الجمیل والقلب الطاهر . فان تفاوت المراتب» بحسب تفاوت 
المناقب : [من الطویل] 
وما الحسنْ في وجه الفتی شرف له إذا لم يكنْ في فعله والخلانق 
ألا وان لي أخلاقاء لو مزج بها البحر لعذّب مذاّا. فإني أكتم 
الاسرار» وآعمی عيون الأشرار. وأريح الكرام الكاتبين» وأبيح الكرامة 
لقاعد)"۳؛ فان ظلي ظلیل. ونسيمي عليل بلیل. تدا بی الأنفاس 
)١(‏ من آمثالهی یضرب في موضع التهمة . انظر : مجمع الامثال (۰)۲۸۱/۲ والرواية 
فيه : ولا کل سوداء تمرة. 
(0) ذفر الشیء: اشتدت رائحته» ومسك آذفر : أي جید. 
(۳) مجمع الأمثال (۲۹۹/۱)ء ویروی معه: «واکل غير حامد». 


۱۳۷ 


پک الاضافرالعرانی ۔رعئلی ضاف الاکان خا الات 
7 وتمتڈٌ من أصناف الاحسان موائد. وتمید من أعطاف الحسان 

رك ٣ی‏ 0 أو شعر كالدجى فلله سواد ذلك 
الشّعر. أو منطقة كالجوزاءء أو قرط كالثريا ذات السنا والسناء. أو نه 
كالمجرّة فيا له من نهر» تزهو على الژھر نجوم رياضه الهر. وأية زهرة 
تباهي الزُّهْرة» أم أية قلادة تضاهي في نظمها الٹّرۃ”'. وماذا أَعَدُ من شيّم 
لا تتهي عددّا. ولو كان مدا البحار السبع لها مَدَدًا. ا 


وَلما آنهی مقاله ومل مقامه» شمّر للرحلة آذیاله وفرّض خيامه. 
فتهلل وجه الصباح» وهل بذکر فالق الإصباح. وازدهاه السرور 


والابتهاج كأنه رت الس تر والتاج : [مجزوء الرمل] 
فک ات اس لا لاح من سے ریسا 
تبك آفپ تق راتا .ہے ت ریا 


وبرز إلى المبارزة من بابھاء إذ كان من فرسانها وآربابها. فسلبَ 
الل لاه ودنه تة ون وقال 20 انها افسی شش التب 


r‏ 7 1 و و 
فى تسه صصعفه رورہ aE‏ (ما کل سو داء تمره » ولا کل 


)١(‏ جمع مائدة» وهي اسم فاعل من ماد يميد. آما الموائد الأولى فهي موائد الطعام 
وبين الكلمتين جناس لا يخفى . ظ 
0) التثرة: کوکب في السماء كانه لطخ سحاب حیال کوکبین» تسميه العرب نثرة 

الاسد. وهي من منازل القمر . اللسان (نثر) . 
(۳) النقس: المداد. 


۱۳۸ 


خمرة). ألم تعلم أيّنا آبهی مُحیّا وشتان ما بین الثری والثرّا. ین سوادك 
من بیاضي؛ وما زهر نجومك إن تلألأً هر رياضي؟! وكم أطلعت بدورا 
في مواکب السيّارة"'؟. فأضحت تزهو بجمالها على الكواكب السيّارة : 
[من الطویل] 
ذا رکبُوا زاذوا الراك بهجةً وان جلسوا زانوا صدور المجالس 
وهل لك مثل الغزالة”" التی انفردت فی الملاحة لا مَحالة؟! فأنا 
الذي ضاء صباح الصباحة من محیاه وضاع"۳" عبر العنبر من نشر آنفاسه 
وطیب ریاه . ولولاي ما عرف الحسن والجمال» ولا سعی علی وحهہ 
الارض بدر الکمال. ولا تمیز الحی من المَيْتَء ولا بدا للعيان سك هذا 
البیت : (من الرجز] 
ذه نطو من انب ال . ماه رقف مره ات 
فبي تفوح روائح الازهار. وتلوح لوائح الأنوار. وتقتبس الفوائد 
وتلتمس الفر ائد . وما لاح جيدي الحالي وجيدك العاطل › الا تلا سا 
الحال  :‏ وفل جا ألْحى ورَمقَ سط [الاسراء: ۰۲۸۱ وقد قدمت آنّی لك 
فاضح › أو ھا علیت: أن (الحق آبلح» واضح؟ فإني نظرت إليك بنور علام 
الخيوب» فظهر لي ما بطن في سرك من العیوب . فجعلت مطویّ معايبك 
کتانا منشورا وصیّرت منظوم كواكيك هماء منثورًا. فأنا الناقد الق 
والله الولي لي والنصیر. وکیف تحاول من لواك عن اتباع هواك وأنت 
)١(‏ السیارة : القافلة. 


(۲) الغزالة : الشمس . 
(۳) ضاع المسك وتضوّع وتضیع : تحرك فانتشرت رائحته . 


۱۳۹ 


تدعی رتبة الکمال فهلاً نهاك نهاك ۲۹۱ : [من الكامل] 
ومن البلیّة عذل من لا يَرْعَوِي عن جهله وخطاب من لا یفهم 

رب أني واش بالأسرار نگامء أو مرتكبٌ في الأنام جمیع الآثام: 
فلست أقود المعشوق إلى العاشق» فأسترهما بردائي عن الرقیب والراشق. 
وقال مشیرا إلى ذلك» من سلکت به هاتيك المسالك : [من السریع] 


بتناعلی حال يسر الهوی رر الا يكن الشسرح 
بؤابناالليل وقلشاله ان غبست عتاهجم الصبح 


فوجم الليل لبراعة تلك العبارة» وبلاغه ما لاخ له من الرمز 
والاشارة. ثم وثب للمقال» كأنّما أنشط من عقال"» وقال: 


(رُبَّ ملوم لا ذنت له)"» ومظلوم خَيِّبَ الدهر أمله. فإلى متی 
یسوءني النهار؟ وحتی متی يسومني عذاب النار؟ طالما آعرته انا تار 
وعینا عمیاء. وهو لا ينشي عن المقابلة» ولا يرعوي عن المحاربة 
والمقاتلة. ومن العجب أنه عد تحدّئي بالنعمة اعجابّا. وجعل تصدّري في 
دیوان الماثر شيئًا عُجابًا!! وصرّح بوضع أحاديثي وهي متواترة باشتهار 
وقد قیل : (کلام الليل یمحوه النهاژ06؟.. 
)١(‏ الٹھی : العقل . 
(۲) نشط العقدة : شدهاء وآنشطها وانتشطها: مدها حتی انحلت . آساس البلاغة (نشط) . 
(۳) من آمثالهم انظر : مجمع الأمثال (۱/ ۰0۳۰6 ومعجم الأمثال العربية (۱۳۸/4). 
)٤(‏ من آمثال المولدین انظر : مجمع الأمثال (۲/ ۱۷۲). 


۱۰ 


ولما لاح ذنب السرحان"“ في أفق المشرق. صاح متمثلاً بقوله: 
(البلاء مكل بالمنطق)”''. فقام یعثر فی ذیله وقد كفكف واکفت سیله. 


1 1 ۱ 
9 9 


فما لبث أن تنمس الصباح» وأظهر من سناه ما آخفی ضوء 
المصباح . ورفرف بجناحه الأبيض على الدجی. فافتنصه من وکره بعدما 
سكن و [من الخفيف] 
کنا فى اف باز واللجی بین مخلییه غراث 

وقال: 7< لك أيها الليل. فلقد أوتيت من المین أوفر نیل . ی 
عليك بالصدق :ريو أيه اآحرقل الصدق جار الوا 
وابغ رضی اللله فاغبی الوری مَنْ أسخط المولی وأرضی العبید 

نعم لك في السمر خبرٌ مرفوع بيد أنه مکروه في السْةُ موضوع . قد 
اشتهرزت لکن بأقبح الأوصاف. وعدلت لکن عن سبیل العدل والانصاف. 
تکتم ميق المره ما بردیه: :ل« رعق ق سپ اک ما أله مدید 
[ خر اش 218۷ رکی اقل لل ای اھر( ابی 
مراسك قبل افترار سُهیل*۲. وهل يترنم بذكرك الا غافل» وأَنَّى يعت بك 


(1) السَرحان: الذئب» وفي حدیث الفجر : «كأنه ذنب السّرحان». اللسان (سرح) . 

(۲) من آمثالهی انظر : مجمع الامثال (۷ والرواية فیه: «إن البلاء موکل 
بالمنطق»۰ وهو ينسب إلى آبي بكر الصدّيق رضي الله تعالی عنه . 

(۳) من آمثالهم انظر : مجمع الامثال (۰)۲9۵/۱ ومعجم الامثال العربية (44۸/4). 

. نجم مشهور‎ )٤( 


عاقل ونجمّك افل؟! وكيف تفتخر علیٌء وأنت تفتقر إلیٌ؟ طالما أيقظت 

من أغفلته» وأطلقت من قيّدته وأعللته . ويّتضت ما سوّدته من الصحاتف 

وبينتٌ ما أخفيته من اللطائف . فقابلتَ الاحسان بالکفران» وعادلت العدل 

بالعدوان. فراقب الحقّ في سرّك وعلانيتك» فانه سبحانه مطلع على 
کډ 9 96 

ولما سلب النهار بأسالیب بیانه العقول» سكت اللیل مَليّا ثم أنشأ 

یقول : [من الطویل] 


ےی انه سے مر 


فعينُ الرضی عن کل عيب كليلة ‏ كما أن عَينَ السخط تبدي المساویا 

كيف أتصدَّى للکذب. وأتردی باللهو واللعب؟ وآنا المنعوت 
را والموسوم بالسمت وغض الطرّف. کیف آورث 
الخرور» وأوثرٌ الغفلة على الحضور؟ وأنا الداعي إلى ذكر الله وحده 
والساعي في رد الكثرة الوهمية إلى عين الوّحدة. كيف أكفر بالعشير» ولو 
لم يقابل بالعشير؟ وأنا الموصوف بالستر الجميل» والمعروف بشكر 
المعروف والجمیل؟ وهل اح البصر عن شهود عالم الکثافت» إا 
لاکشف لعين البصيرة عن عالم اللطافة؟ وبذلك یتحقق العبد بفنائه عن 
وجوده. فیمدّه الربٌ تعالی بسرّ بقائه من خزائن جوده. فلو راعی النهار 
حقوق المجاورة؛ لما راعنی بأسنّة المناظرة والمحاورة. 


وما نَم بسرّه وباح» حتی بان محیّا الصباح. فحمل على عسکر 
الدجی بعموده فنثر من درر دراریه نظیم عقوده. ثم لاح في وجه الشرق 


۱: 


حاجب الشمس فاستنقذ ما استرقه لص اللیل من الحواس الخمس . فکأنه 
جدوة نار » أو قطعة من دینار : من المتقارب] 
رئ الارض مه وقد فصصست کے ہے E‏ 

أيّها المذعي مقام الدعوة إلى اللہ وهو فى حال الغفلة عن 
مولاه لاه . كبقع سیت ر هذا الجن كانك کپ اليك 
وتختم بالعنبر؟ لقد أطلت فیما (لا طائل تحته) ولا معنی» فکم ذا 


^ و مس مکی 


(أسمع جَعْجَعْة ولا آری طحنًا)'''. فلو كنت ممن انتخب غرر الشَیْم 
وانتقی. لانمظت بقوله تعالی: « فلا ٹیکوا شک هرال يمن اه 
[النجم: ۳۲]. فتبّه من غفلتك آیها اللیل» قبل أن تدعو بالثبور والویل. 
وإلاً فرّقثُ طلائع سوادك أيّ تفريق» ومزقث سوابغ ظلامك ی تمزيق. 


(فما كل مرّة» تسلم الجرّة) . 


ود ياد اد 
لذي لذبي لزاب 


اند وة اللیل وانقلب بحشفے!'' وسوء کا وندم على 
مناضله النهار» ندامة الفرزدق حین فارق +0١‏ (ولما سقط فی یده)» 


)١(‏ من أمثالهم. یضرب لمن يعد ولا يفي» انظر : مجمع الامثال (۱/ ۰۱۳۰ والرواية 
فيه : «جعجعة ولا أرئ طحنا». 

(۲) الحشف أردأ التمرء ومن آمشالهم: «أحشفا وسوء كيلة» مجمع الامشال 
(۲۰۷/۱). 

( النوار زوجة الفرزدق؛ وقد طلقها فندم على ذلك وقال : 
ندمت نام الکتعسي لما غدث مني مطلقةً نوا 


۱:۳ 


ورُزىء في عدده وعدده؛ ترّڈی بالسوادء ولبس ثياب الحداد. ثم لاح 
ملاله للعين» كَمنْجّل صبغ من لجَین فأنشد وقد أّقه البین : 
[من السریع] 
انظز إلى حسن هلال بدا یجل و سنا طلعته الحندسا 
کمنجل قد صیغ من فضة يحصدٌ من زهر الجی نرجسا 
وقال: من ينصفني من هذا الجائر» وينصتُ لي فابلہ شكوّى الواله 
الحاثر؟؟ قسمّا بالحجر الأسود العظیم ال وکل آشعث آغبر لو آقسم 
على الله لأبرّه» ما أضمرثٌ للنهار شوّاء ولا أذعتٌ له سرًا. فحتّام آعاني 
0 الظباء (وقد بلغ الا الاتی )۱۶۲۷۷ ولل در المعنی» حیث قال في 


هذا المعنی : دمن البسیط] 
وکنت کالمتمنئی أن يرى فلقا من الصباح فلما أن راه عمسي 
با 26 6 


فانتبه طرف النهار» وازدمر سراجه أيّ ازدهار. وشرع يتلو سورة 
النور بکمال الابتهاج» والشمس ترقمٌ اية جماله بالذمب الوّهاج. وقابل 
الصبح جنح اللیل فارتسمت سطوره البیض في آلواحه السود» ثم قال: 

أيها الليل البهيم : تله تک آفی صَلَِك اَلْقَد یو 4 [یوسف : 6 ] 
كيف تدّعي أنك مظلوم» وتشتكي من جوري وأنت الظّلوم؟ وهب 
أني قاتلك ظلمًا فأنت البادي» وهل قابلتك الا بما واجهتني به في 
المبادي؟ 


. الل الفضة‎ (١) 


68 من آمثالهم يضرب لما جاوز الحد. مجمع الأمثال (۹۱/۱). 


١ 5 : 


وها آنا برهنت على فضلي بشهود عذول لیس للمنصف عن تزكية 

2 کت اڈ 

شهادتهم عدول. فاستقل من دعوى المجد والفخ فقد # ۔حصحص الحق 4 
[يوسف : ۱. ووضح الفجر . 

وان أبيت سُلوك مَحَجّتي؛ ولم تتضح لك اد حجّتيء فھلعٌ إلى 
ہی ی ہہ 


حضرة الأمیں « ولاك مثل خر 6 [فاطر : ۱۶]. 


بے د اد 


فأنكر الليل زعمّه التفُد بالفضل وادعاءہء وأجاب في عَرْض آمرهما 
على الأمير ذعاءه» وقال: (علی الخبیر سقّطت)('' (وعند ابن بَجَدتها 
۵ءء سس الہ الحاکم العادل» والعالم العامل . 


بد و بد 


فأمليا عليه جميع الواقعة والمجادلة» وما جرى لهما فى المفاضلة 
من المناضلة. وسالاه أن یکون بینهما كما ویولیهما من لطائف مواقفه 


سے 


حکما. 


ر 


فقام في ذلك المقام - خطییّا» وقال میا ا 
ظ حمدًا لمن أعطى کل شيء خلقةُ ثم هداه: وأسداه من جزیل نعمه 
وجميل كرمه ما أسداه. وصلاة وسلامًا على إمام الأصفياء الأطهار 


(۲/۲). 
(۲) يقال: عنده بجدة ذاك» أي: علم ذاك» من بجد بالمكان إذا أقام به. ومن 
أمثالهم : «أنا ابن بجدتها» مجمع الأمثال (۲۲/۱). 


١ هع‎ 


سے ہ۔ سے م مسرو ري س نے ےےھےہ۔ 

المنزل عليه ۶ وین تخیر جس لخ الل زانیا جس ۳ء وعلی 
ای وتا ان و 

وبعد: فیا أيها المَلران؟ آما علمتما آنکما آخوان؟ قد آیرزکما 
الخ مثالا لعالم الغيب والشهادة وخر كما لا فاا و جرب الاقرار له 
بالشهادة. فلا ینبغی لاحد أن يتجاوز حدّه ومّداهء فان لكل مقامًا معلومًا 
عند ره لا یتعداه . علی آنکما کین المجد والشرف (رضیعا لبان) وفی 
مضمار العرٌ والفخر (فرسا رهان). وأما كونكما ابني ضرتين ظلمة 
وضباء فان الذّهرَ م بينكما في الشات إليه والانتماء . فلیشد کل 
منكما عه بأخيه » ولیحذر من تفريطه في حقوقه وتراخيه. وعلیکما 
باطراح رداء الافتخار» فان العبد لا يسود الا بالافتقار. بارك الله فيكما 
وبلغكما المّرام؛ ما سطعت شم الأكوان ولاح بدرٌ التّمام. 


۶ 
کاو ع اد 9 


ولما املح عاد بين الليل والنهار بھر الالباب بعوارف معارفه 
4 انبهار . ا فوائد کفرائد اللؤلؤ في المّلك أو کژوس من يق 
توم جا تم مسكک 4 [المطففین : ۲۱۲۵ ]. 

وقد قلت مادخا لحضرته الشريفة» مقتبسًا من مشكاة آسراره 
المنيفة : [من الکامل] 


قد أسفرّث بين العْذيْب وحاجر خود سَبَتْ أهلَّ الهوى بمحاجر 


: الْعَلَوَان: الليل والنهارء قال الشاعر‎ )١( 
نهر وليل داكي ملواهما على کل حال المرء يختلفان‎ 


١5 


فجلث بياقوت المباسم لؤلرًا 
أَسَرَثْ فؤادي في الغرام وا 
آنی يشاهد طرف صب ما دری 
ياعاذلي کن عاذري فالوجدٌ في 
لو آبصرّت عیناك منية خاطري 
هیهات یصحو من سّلافة حبّها 
أرْبَتْ على کل الملاح لطافة 
کالشمس إن سفرّث وغصن البان إن 
يصفو بطيب وصالها عيشي كما 
مولیٗ حکث أخلاقةُ فی لطفها 
بزغث ببدر كماله شم العلا 


أكرمُ به برًاغدا بحراطما 


فانظر (مواقفه) وحستك ارين 
الله | ہے كم تا مسرا اية 
تيا زمان به وطاول إن تشا 
فهو ابن آکرم شافع ومشفم 
قذ حاز آنواع المعالی جملة 
إن رمته فى حل مشكلة حلا 


۱۷ 


ليل رغرتها کصبح زاهمر 
بدا على غص رطیبٍ ناضر 
آجریت منه عقیق دمع هامر 
دمعي ومالي في الهوى من ناصر 
منّت علي ولو بطیف زائر 
طعمٌ الکری طيف الغزال النافر 
حکم الهوی تاللله أعظمٌ جاثر 
8 لکنت بها أَجل مخاطر 
يا متاح داج اشک ت بنواظر 
وتفردت ببدیع حشن باهر 
CEE‏ فأحت جاذر 
يحلو المديح بذكر (عبد القادر) 
مسری النسائم في ریاض آزاهر 
فدعا إلى نهج النبيٌ الطاهر 
في کل علم باطن آو ظاهر 
تروي صحیح حديثه المتواتر 
قد E‏ عن كل معنی نادر 
نجم السّهى بمناقب وماثر 
واجل مذكور وأشرف ذاکر 
بوراشة من كابر عن کابر 
در المعاني في أرق مظاهر 


وإذا سألت عن السماحة كمه 


ولو اطْلَنْتَ عليه في يوم الوغی 
یامُفردا في جمع آشتات العلا 
لآ در ا ا 
ان عدت العلماء فهو امامهم 
إن الكمالَ بأسره في أسره 


7 سر gg‏ 5 ع و 
رد بي ا 


يما 


7 وأعياد ليا 


یشدو ان الحال فيه بے تا 


أنباك عن قطر وبحر زاخر 
لرآیت ھا ان لیث کاسر 
2027 کل مفاضل ومُفاخر 
عرَّثْ وجلّث عن وجود نظاثر 
وشرق لدی الأمراء أعظم امر 
فنعلاه قد اتی کل مناظر 


لیا نی القدر ذات بشائر 
اا ی این بوفشست یا یرس ز رات 
لازال بدرا فی سماء ء المجد مخ فوفا بر کالئُجوم زواهر 


۱:۸ 


تمن تخود عدا ادر 
۷۰[ ۲۰۲ 41۲ 


6 ۰ 
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( ۵۱۹۳۱۳۲ 8۵۱۳۲۲۰ ) 
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ای تعاس فی الف اضر بين الخ وا لوا 


نحمدك يا من أودع في آصداف الافکار» دُرَرَ المعارف والأسرار. 
فاستخرجت أيدي القریحة منها نفائسَ هاتيك الفرائدء ونظمتها عقودًا 
تزدهي بجمالها نحورٌ عرائس الخرائد. ونستهديك آنمی صلات الصلا: 
وتسنیم التسلیم إلى نتر بت والتعليی واله الفائزین منه 
بحسن القرب والتکليم. 

ما بعد : فاعلم آیها الادیب الأريب» والفطن اللبیب. أنّي أدمنٹتُ 
التردد على فرقة من أهل الرقة والادب فألفیتهم لاقتناص شوارد المعاني 
ینسلون من كل حدذّب"" قد نثروا يواقيت المواقیت في عقد الصّباء لاقتناء 
رقیق معانِ أرق من نسیم الصّبا. فظفروا ببديع الفنون وفنون البدیم» وسما 
قدرهم إلى سماء المجد الرفیع . 

فغدوت أجتني من ریاض معارفهم العاطرة أنوارًا زاهرة. وأجتلي 
من حیاض لطاتفهم الناضرة» أسرارًا باهرة. وأشيّف سمعی بلطيف 
أحاديثهم التي هي آشهی من العافية إلى العلیل» وأحلی من زلال الوصال 
لدی صب تأججت فی أحشائه ناژ الغلیل . 





مس عبر 7 مہ 
سے 


4 الحدب: ما ارتفع وغلظ من الارض. قال الله تعالی : $ وهم ین کل حدذپ ينوب‎ )١( 
.]95 : [الأنبياء‎ 


فاقترح علیٌ يومًا صديق لي وكان آذکی وأنبّه» ممّن أحرز قصبات 
السبْق في تلك الحلبّة» أن أنشىء مقامة في المفاخرة بين الغربة 
والإقامة 7“ . مشتملة على محاضرة لطيفة» ومحاورة ظريفة. فهبت البروز 
۳ هذا المضمار دون أن أستعد له بسوابق الافکاں مخافةً من شامت: 
یمزق عرضي بأسنة الانکار . وصرت أُقدّم رجلا وأؤشٌر أخرى مترددا بين 
لتأخر والاقدام. ثم بدا لي أن الامتثال آولی من الأدب وأحری فقلت: 
سعیّا على الرأس لا على الأقدام . 

وطفقتٌ أجيل قداح الأنظارء وأقدح في ذلك زنادَ الأفكار. حتى 
تمكُتَتْ من انتهاز الفرصة مني یذ الامكان. فاختلست هذه اللؤلؤة الفريدة 
من سمط الفصاحة والبيان. وما ذاك الا أني استجلبت بواسطة الفكرة 
غريبًا ومقيمّاء واستنطقت لسان حالهما فتناظرا كما هو دأبهما حديثا 
وقديمًا. وتسابقت خيلهما في تلك الحَلْبّة» هذا ینتصر للاقامة وذاك ينتصر 
للغربة . وتقابلا فی مجال المفاضلة والمفاخرة» وتقاتلا بنصال المفاضلة 
والمناظرة. ۱ 


3¥ 2 اد 


ظ فأنشأ يقول الغريب: الحمد لله الولی القریب. المنزل في كتابه : 
هَل سوا فى اض 4 [الأنعام: ۰۲۱۱ المجزل نواله لمن قام بأداء النفل 
والفرض . والصّلاة والسّلام على من ۳ ا ی الآخباں وعلى 
اله السادة و صحصه القادة الأخيار. 


وبعد: فإن الله تعالی آودع في الغربة أسرارًا عجيبة» وعلومّا غريبة. 
(۱) طبعت هذه المفاخرة بدمشق سنة ١۱۲۹ھ.‏ 


۱۲ 


لا یظفر بها الا من كان علی الهمّةء یجلو بسنا بصیرته حنادس!'' کل 
مدلهمّة. ۱ [من الطویل ] 
إذا هم ألقى بِينَ عينيه عَرْمَهُ . وتكّبَ عن ذكر العواقب جانبا 
ولم يستشز في رأيه غير رمجه ولم يرض لا قائم السیف صاحبا 
وقد امتلأت بطون الكتب والأسفارء بذمّ السكون إلى الإقامة ومدح 
التغرّب والأسفار. وترجمت ألسنة السٌّنَّة عن ذلك منوهة بفضل الغربة 
سرا وجهراء مع ما ورد فيها عن علماء الأدباء وأدباء العلماء نظمًا ونثرا. 
قال ہ2 : «موت الغريب شهادة» فأعظم بها من منقبة وأكرم بها من 
شهادة. وقال عليه السلام قول سدیذا: «من مات غریبّا مات شهیدا؟. 
وورد عنه: «سافروا تغتموا»» «سافروا تصخوا و کرای إلى غير ذلك 
من الأخبار. وإلى هذا المعنى أومأ بعضهم في قوله وأشار: [من الكامل] 
خاطز بنفسكَ كي تصيب غنيمة إن الجلوسٌ مع العبال قي 
وما أرق قول من قال» فأبدع وأجاد في المقال : 
[من مجزوء الکامل] 
تقل رِکابَك ني الفلا ودع الغواني في القصور 
لولا الل ماارتقى سير إلى التُحور 
ماالماکنون بارضهم ‏ ا اناق ہیر 
وقال من حكى في نظمه الباهرء عقود اللالىء والجواهر: 
[من الطويل] 
تشُلْ فَلَدَاتُ الهوى في التنشُل ورذ کل صاف لا تقف عند منهل 


۱۰۳ 


ففي الارض أحبابٌ وفيها منازل . فلا تبك مِنْ ذكرى حبیب ومنزل 
ولا تستمع قول تری امن ا مضل ومن ذا بهتدي بمضلل 

وكفاني شاهدّا هجرة من نزلّث عليه السکینة» من مكة المشرفة إلى 
المدينة. فلو لم تكن الغربة عند الله آفضل من الاقامةء ما اختارها لحبیبه 
عليه السلام وجعل في غير وطنه مُقامّه. وفي تخفیف الصلاة عنّى وإسقاط 
الصیام ما لم تکن لي ت في طول المقام» |شارة إلى ما ات 22 بالغربة 
من علوٌ المنزلة والمقام. 

اول وا دال [من البسیط ] 
قالوانراك كثير الشيرمجتهدا في الأرض تنزلها طورا وترتحل 
فقلث لو لَمْ تک في السير فائدةً ما كانت السّبِعُ في الأبراج تتتقل 


فلمّا سمع المقيم هذا المقال اعترت خن مکنون ن مز تال: 
الحمد لله الذي أحلّ أحباءه دار المقامة» وجعل الاستقامة علامة على من 
رفع لدیه مقامّه. والصلاة والسّلام على من آسکن أَمّته مسکن العز 
والأمان» وعلی اله وصحبه وتابعیهم مدى الدهور والازمان:. 

وبعد: فإن الله عر وجل جبل ألباب أرباب الفطن» على التعلّق بحبٌ 
الوطن. وجعل ذلك من الإيمان» كما ورد في حديث رواه أهل المعرفة 
والإيقان؛ فهو مثوى العز ومأوى الأمن والراحةء وبه ينال المرء غاية 
مطلوبه ونهاية مرغوبه ويجد نشاطه وانشراحه. تحن إليه أفئدة الناسء لما 
أودع الله فيه من كمال اللطف والایناس : امن الکامل] 
قل نوا حيثُ شئْتَ من الهری . ما الحث إلا للحبيب الأول 


١6 


کم منزل في الارض از الفتی وة آبدا لاوّل منزل 

وله در من قال من فرسان البیان سقی ال ٹراہ صیّبَ الرحمة 

والرضوان: [من الطویل] 
بلاد آلفناهاعلی کل حالة 

وقد یولف الشیء الذی لیس تار 

ولا ماژهاعذت ولکٹًھسا وَطسن 


فالاقامة فيه إذا من أعظم الفضل والمنّة» وكيف لا وهي من النعیم 
الذي أتحف الله به أهل الجنة . كما أن فراقه من أجل الرزایاء وأکبر المخن 
والبلایا؛ یوقم المرء في مصائد المصائب» ویلقیه بین آنیاب النوی 
والنوائب . ولهذا کان الصبر على الغربة حميدّاء وقتیلها إن رضي بقضاء 
الله شهیدا. ولکن أين من یقوی على حمل آعباء ما لها من المؤونة» إن لم 
شا که ال مه گال الاطت: وال ویو ند ول تر ل م قال مه 
ابتلي بهذا الداء العضال : [من الخفیف] 
لبت شعري إلى متی کی سَفرام ال ولومث اخر 
بطن ساري الوحوش قبري فعابہ ‏ رح في الموت والحياة مسافر 

ولیتدبر من كان من أهل العلم والدراية» قوله تعالی: 
ولو أا کدبتا علي . . .€ الايستة [النسساء: ٦٦]ء‏ كيف عطف 
خروح القوم من الديار» على قتلهم أنفسهم بياتالمافي ذلك 
مسن ارتکاب الأخطار. ولیرتشف من رحیق التحقیسق في غا 


۱ ۵ ۵ 


هه( قاس ضر تا ان“ من العذاب» فاذا قضی آحدکم 
و الرجوع إلی آهله» . 


وليس في خروج سيّد الوجود» عن محل منشئه ووطنه المعهود. 
دليل مُشْعِرٌ بفضل الغربة على الإقامة بحال؛ فإنه من جملة الأذى الذي 
رماه به أهلٌ الکفر والضلال. وكيف تكون للعاقل رغبة في الغربة» وهي 
مسكن المسكنة والكربة . شرابها سراب» ودیاژ أهلها خراب . فكم ألقت 
المرءٌ في المكاره» فغدا يتمنى الموت وهو للحياة کاره: ‏ من الهزج] 
وکسم قد روٌعَب قلبا وساقث ‌نصوا؛خزنا 
تا فش اماي وا ا سس 


صاحبها بین الناس من حقیر ذلیل یحتاج من قوّة نظره إلى دلیل : 
[من البسيط] 


"لغوت الطویل ا دو قورت 


فت به ربوعه رارطاقہ وبا عنه اَل وأخدائه. فأمسی 
يقاسي آنواع الاهوال والشدائدء لیس له على خطوب دهره مساعكٌ ولا 
مساعد. یشکو من حرّ هاجرة الهَجْر والبین قد قلّب القلب منه على 
الجَمُر. هذا وأهل الاقامة في جتّة یتنمون» فهم في ظلال وعیون. 
وفواكة مما یشتهون. 

. الٹھُل : الشرب الأول والعَل: الشرب الثاني أو متابعة الشرب‎ )١( 

(۷) النهمة : الحاجة. 

۳( من نبا ينبو: لم يستو في مكانه المناسب له. 


١65 


فتلخّص من هذا أن المقیم في نعيم مقيم» كما أن الغريب في عذاب 
آلیم : [من الوافر] 
ولو تار الفریبٍ تلك کسری .وتال من الفلا آقصی مراد؛ 
لات هفلیته سی حر تار لري آهله وهوا بلاده 


وان افتخرٌ بالرخصة في الصلاة والصيام» توهُمًا منه أنه لمزيد 
الاعتناء بشأنه والإكرام. فهو في ذلك کمن بحث عن حتفه بظلفه""" 
وجدع بکفه مارن أنفه» وقد قيل في المثل: «لسان الجاهل مفتاح 
حتفه»" . وذلك أنه لما كان أسيرَ الفتور والمللء کثیر القصور والخلل . 
الحق تعالى على ضعفه بلطفه ورفقه» وأسقط عنه الصوم مع قصر الصلاة 
فى حقه. وهل ثم شرف أعظمٌ من أن يكلف السید عبدّه ویشغله بحسن 
القیام بو ظائف خدمته مقرّا عنده؟! فان زيادة التکلیفء تدل على كمال 
التشریف. و (المؤمن القوي خير من المؤمن الضعیف». وهذا مما یتبادر 
إلى الافهام. المقدّسة من شاثبة رق الأوهام . 


۹ ۱ ١ 
9 وح کرو‎ 


فما استتمٌ إيرادَ هذه الجملت» حتى حمل عليه الغريبُ حملة وأيّ 
حملة. وقال له: ويلك لقد تعاليت وتغاليت في دعواك. أما تخشى في 
(۱) الظلف: الظفر المشقوق لكل حيوان مجترٌ. ومن أمثالهم «كالباحثة عن حتفها 
بظلفها». انظر: معجم الأمثال العربية (۳/ .)٩۳‏ 
(۲) مارن الأنف: طرفه أو ما لان منه. 
(۳( لم أجده. 


۱۷ 


ذلك من عالم سرّك ونجواك؟ فالام تتخذني مَرمی همزك ولمزك فیما فيه 
اس مع آني من الا في الاوج اے تی الحضیض؟! وعلام 
تحقرني» ولا توقرني؟ وتستخفٌ بأمري. مع عظم قدري؟ وحتَامَ تعاملني 
بأنواع الصدود والاعراض؛ وتسعی في تشتیت ما آرومه من المقاصد 
والاعراض؟ وتعيّرني ہما يتعرّف به ای مولاي من غرر المتح في صور 
لمخن والمصائب. فآقابل منها بدزع التجلّد وئس التصبّر كل سهم 
وا مع ا شهادة لي بالفضل والکمال؛ لو نت عمن سر ضرب 
الامثال : ۱ [من الکامل ] 

من البليّة عذل من لايرعوي . عن جهله وخطابٌ مَنْ لم یفهم 

أما علمت أن ذلك يدل على المقام الأكمل ؛ لحديث : «نحن معاشر 
الأنبياء آشد بلا الأمثل فالأمثل». فإن معاناة الخاصة لأنواع البلاياء 
سنه الله قد خلت في البرایا: [من البسيط] 


اس 


لا تخب المَجْدَ ترا نت آكلهُ ئن تبلغ المجد حَتَّى تَلْعَقَ الصّبرا 

وماوقم ماوقع لاحدهم بسبب اغترابه. ولا ببعده عن أهله 
وأصحابه بعد اقترابه. وهل لغير الله تأثیر بحال أو همّة» فی سلب نعمة 
ممن غبط . وکیف تستدل لو كنت ذا عقل کامل وجنان» على مدح الاقامة 
بکونها من نعیم آهل الجنان؟ الا أن تلك لدار القرار وهذه دار التجاء 
إلى الله فرار. آم كيف تزعم أنك الان من النعیم في جنة» ومن شرر شرور 
الدنیا في وقاية وجُنَة'''؟ كلا إِنَّ هذه دعوی بغیر بيّنة ولا شاهدء لا یقول 
)١(‏ الجنّة : الوقاية والسترة. 


10۸ 


بها من عرف حقيقة هذه المواطن والمعاهد: [من الطویل] 


لت دادر اة راکهار اتال ل عل 
إذا ضحکث آبکث وان هی أَقبلث تَولَّتْ وان أعطث فأيَامُها دُوَلْ 


نعم ورد أن «الدنیا سجن المؤمن وجنّة الکافر» فان کان هذا 
مناك فأفٌ لما آنت به ظافر. ولو نظرت أن الدنیا قنطرة نصیّتْ للعبور 
عليها والمجاز؛ للاح لك وجه الحق في الفرق بين الحقيقة والمجاز . 
ولطالت منك الهمم وقصرت الامال» وما سكن قلبك إلى وطن 
ولا مال: [من المتقارب] 


ا قفا ا ,و او ها 
ا بست له ي ترا |ذا لد ليت لسم كس 

وأنى للنبیه أن يطلب كل مايشتهي ویروم» وقد جاء في 
الأثر: «اخشوشنوا فان الحاضرة لا ندوم)'''. وهل حسبت أن العلا 
یناله أسير الکری أو ما قیل : اعند الصباح يحمّد القوم اق ئ٤‏ 
ما أراك ال سكنت لنسيم أسحارك وطيب أوقاتك» وكأني بك قد 
انقضت مدة ميقاتك . إن هي ال سحابة صیف. أو طروق طیف. أو زيارة 
ضيف : [من البسيط ] 
ا بالايام ٍذ کناٹ ولم تحن سوء ما يأتي به القدذ 
وسالمتّك الا فاغترزت بها وعند صفو الليالي يحدّث الکذر 


(۱) من أمثال العرب یضرب للرجل یحتمل المشقّة رجاء الراحة. مجمع الأمثال 
(۲/ ۳) . 


ولله در من قال» فنظم در المقال : [من البسيط] 
فی جبهة الد شط لو نظ لا اکل مض من مقلتيك دما 


اك 


احذز إذا كانت الأيَامٌ مقبلة من يأمن الدَّهرَ يومًا قط ما سَلمَا 


واستدلالك على عدم تأهّلي لنیل رتب الكمال أصلاًء بما 
أكرمني الله به من الرخص مه منه وفضلا. قد تعرّضت فيه للوعيد الشدید 
وإن عددت نفسك من أهل التأويل والرأي السديد. ويلزمك عليه أن تثبت 
نقصان آجري کا جر مع رذ ما ورد خا على سلوك سبيلي من 
الأحاديث الصحيحة . 

وأَمًا استدلالك بحديث الصّادق الموتمن» على مدح حب الوطن. 
فاقول: آما ما ذهب إليه أهل الاشارة. الفائزون في الدارین بعموم 
البشارة» فالمراد به: الوطن الأصلي الذي كنا فيه في عالم الأرواح» قبل 
التشكل في هياكل الصور والاشباح. فان المؤمن لا يزال متعلّقًا به لبقاء 
نفسه على طهارتها الأصلية» وإشراف شموس معانيه الروحية» على ظلال 
تست ودوام تشوّفه وتشوّقه إليه لما فيه من رفع الحجاب» ولذة 
الإطلاق وحلاوة الخطاب. وعلی هذا المعنی العجیب. فماثم | 
غریب : [من السریم] 
لاه آوفاث وا ماکان احلاها وآهناها 

وأّا ان قلتَ: إن المراد به مسقط رأس الانسان اتا ورود ذلك 
عن آرباب العلم والعرفان! قلثُ: إن جنح إلى هذا أيضًا أهل المعارف 
والأسرار» فربما کان دخولهم إلى معنی الحدیث من باب «حسنات 


۱۰ 


الأبرار»”'2. فإن مدح الشيء لا ينافي القدح فيه من جهة آخری؛ ورب 
منحة عند قوم تكون محنة بالسبة إلى آخرين وک يأخذ ما هو به 
آحری قد عبر ڪل اناس نره 4 [القرة 5 ودب كل تخریق 
مذهبهم . 

فدع عنك كثرة القيل والقال» وآرض بالحق غير كاره ولا قال" . 
قانعًا بالسّلامة فإنها إحدى الغنيمتين» ولا انقلبت بصفقة مغبون ورجَعْتَ 


و ت 


بخفي حنین . . وندمت حيث لا ينفعك النّدم وأيقنت أن ليس لك معي في 
هذا المیدان قدّم. 

إو الات اھ لسن الخر کالیان ۱۳۳ فعند الامتحان بكرم 
المرء آو اا نم ترنمٌ مدا وقال مستشهدا: [من الرمل ] 
حبك الأوطان عجر ظاهرٌ ‏ فاغترت تَلْقَ عن الأهل بَدَلْ 
فبككث الم اء يبقى اسا وشری البدر بے البدر اکتمل 


¥ د 6 


وبعد ما فرغ من إنشائه وانشاده» تصمّح المقيم ما أبداه مع حسن 
استشهاده ف فأضحی تارة بخ وهه ا ارت يضف د ناوک 





( يريد: المقولة المشهورة: «حسنات الأبرار سيئات المقربین». 

(۲) القالي: المبخض» من قلی يقلي إذا أبغض» قال تعالی: 9 ماودّعك روما 

(۳) من آمثالهم. ویروی: «ليس الخبر كالمعاينة»» قال المفضل: یروی أن 
رسول الله كك أول من قاله. مجمع الأمثال (۰)۱۸۲/۲ وانظر معجم الامثال 
العربية (۲۲۰۱/۳). 

.)۳۷/۲( من أمثالهم» مجمع الأمثال‎ )٤( 


۱۱ 


وما كان الا أقرب من لمح البصر مدی؛ وأسرع من اجابة الصّدی 
للتدا. حتى نهض كأنما نشط من عقال''٭ وجال في مجال البراز والنزال . 
وطفق يرشقه بسهام الملام والتأئیب ویرمقه بطرفه شزرا قائلا له: 
آعرض عن هذا أيُّها الغریب ۳ لَقَد جِنْتَ اک [الکهف : .]۷٤‏ کم 
تحمّلتُ ضرّك وأذاك وتجمّلت بصبري على عناك في بلوغ مناك. حتی 
رميتني بالکفر والزندقةء فیما تفرُْت به من الشَقْشَقَة واللْلقة*۳/؛ وبعد 
هذا تزعم آني جفوٹك آذيتك مع أني طالما قربتك إلى حضرتي واويتك . 
ولو انتهجت المحجة الواضحة والطريقة المثلی» لاعترفت أن اليد العلیا 
خی" من اليد السفلی. فعليك بالائصاف بجمیل الانصاف والتخلص من 
شم هذه الأوصاف : [من السریع] 
واجتسب الم ولا تساڑے ‏ واه لایفلخ من بطم 

وقد آشرت إلى بعض آسرار أهل المواجید والاشواق» ومتی 
شارکتهم في الحصول على تلك العلوم والأذواق؟! آراك تخبط 20 
عشواء وتجعل اللهُرٌ في مسارح البطالة هو الغاية القصوى. وأدّعيت أنك 
آرتويت من عين المبّح والمتن» لتتجرأ بذلك على صرف الحديث عن 
ظاهره توصّلاً إلى دم حبٌ الوطن!! وزعمت أنك تركتّه تظرّفا وزهدّاء 
وتجلّدت على لسع النحل لتجني بالصبر عسلاً وشهدًا!! ما هذا منك الا 
)١(‏ العقال: الرباط الذي يعقل به. 


(۲) السَقَشقة: الهذر» شقشق الفحمل شقشقة إذا هدر. واللقلقة: شدة الصوت 
والجلبة . 


۱ 


محض افتراء» وتف في فنون أساليب الجدال والمراء. فهلاً صبوی) 
في قولك صوبّ الصواب. وتأمّیت بمن قال من أهل الاغتراب : 
[من المنسرح] 
آطال بين الذیار ترحالي قصورٌ مالي وطول امالي 
ان بت في بلدة متت نی آخحری فساتستفه اجمالي 
کاکی ‏ ”اھر سا بقی مدق ساعء علی سال 
وهب آنك من أهل التجلد والصبرء فأين أنت من مقام الرضى 
والشكر؟ فشتان ما بيني وبينك» فلا تموّه بزخرفتك زورك ومَیْك'''. وهل 
يتأتّى أن يترك المرءُ أوطانة وأهلّه. ويخلع خلَعَ عرّہ لابسًا للغربة ملابس 
الققر والذّلَّ؟ ! إل لمزعج شديد يبعثه على ذلك رغمّا على أنفه» ويقضي 
عليه مفارقة حبّه ومباعدة إلفه. فیتشتّت شمله بمن كانوا إلى المنى أدنى 
الوسائط والوسائل» ویتمثل بقول القائل؛ ودمعه على الخدود منهمل 
وسائل : [من البسيط] 
لولا الضرورات ما فارقتُكُمْ أبدًا ‏ ولا تنقَّلتٌ من ناس إلى ناس 
وينشدهم عند الوداع» وغراب الب عليه ناعق وناع: ‏ [من الوافر] 
آرعکم وآودعکم جُنساني ‏ وانٹس أدسّسا مث الجُسان 
فلو نمطی الخيارَ لما افترفتا ولکن لا خيارَ مع الزمان 
فیحصّل في الفربة. على کل ضيق وكربة. يُعاين أنواع التعب 





)۱( ائ ملت من صبا يصبو. 
)۲( اور الکذب والباطل . الم : الکذت. 


۱۳ 


والشقاء» ویعانی شدّة الوحشة بعد انس القرب واللقاء. ل تصیر من 
قبيل الشواذء وربما انشِذَتْ في زوایا الإهمال أيّ انتباذ. وهو مطرود عن 
الأبواب ممقوت» يقنع بعد الملابس البهيّة والماكل الشهيّة بالسّثرة 
والقوت. إذا مرض لا بُعادء وان مات فهو للوحوش زاد. قد سطا عليه 
الدهر وصال» وجرّعه مرارة التوى بعد أن ذاق حلاوة الوصال : 
[من الکامل ] 
اد الغريبّ له مخافةٌ سارق وخحضوغ دیون وذلة وامق 
وإذاتذكر أهلة وب لاد فنواده کجناح طبر خافقِ 
وليت شعري هل تستوي ده المنادمة مع الأحبّة ہما رق وراق» 
ولوعةٌ من أضحى يتقلّى بنار البُعد والفراق؟! هيهات هيهات! إن لذة 
کے بالاحباب لا تقاس بمقاساة آلم الين عند أولي الالباب» بل ل2 
في الدنیا سواها» فلا ينبغي أن یخرج من تحت لواها: [من الطویل ] 
عليك بإخوان الصفاء فإنّهم عمادٌ إذا استنجدتهم وظهور 
وان قلیلا آلف خلٌ وصاحب - وان عسدوا واحس(ا لکئیسر 
وما آحسن قول من قال فأجاد. وآفاد بما شهد له مضمار الادب 
بطول التجاد : [من الکامل ] 
نان لو بکت الدماء علیهما. عيناي حتی یوذنابذهاب 
لم يقضيا المعشار من حقّیهما . فقدٌ الشباب وفرّفة الأحباب 
الهم الا ذا ألجأ الأمر إلى ذلك» فيُضطر المرء حینثذ إلى سلوك 
َضیق تلك المسالك : [من الطویل ] 
إذا لم تكن ال الأسنّة مرکبٗا فمایسع المضطرٌ الا رکوبُھا 


٤ 


وقال بعضهم يصف حالهُ عند الوداع » فأبدع في ذلك غاية الإبداع : 
[من الطویل] 
کٹ فأضحکت الاه شمان كات مات رال شاا تروق 
فأذْعنْ للحق آیها الغريب» ولا تك منه فی شك مُریب . فانی بك 
بصیر ولا ينبتك مثل خبیر . وهذه بتلك والبادي أظلم. ومن آصر على 
بغيه فتيّرُ ليله قد أظلم . 


¥ عو بد 


على و جهه علائم الغض لغضب. وهم أن یذیقهٌ من الباس كأس العطب . ووقف 
على أقدام إقدامه» ناشرًا في حَوْمَة میدانه أعلامَ إعلامه . 


فاشتعلت بينهما نار النزاع والشقاق» وقامت حرث الجلو(۱) 
والجدال على ساق. وجال كل منهما فی ذلك المجال وسطا”'؟ وصال 
بنصال التضال . 


ثم قال الغریب للمقیم : اعلم يا ذا الذهن العقیمء أن الحُكمُ على 
الشيء فرغ عن تصوّره فكراء وکیف تحكم على ما لم حط به خُيرًا؟! فان 
من جهل شيئًا عاداہ وفقد التمييز فيه بين ضلاله وهداه. وإني قد عَلمبُ 
المشریین» وتفقّهتٌ في المذهَبَيْن. فوجدت بينهما بوتًا کبیرا» وفرت 





(۱) الجلاد: الضرب بالسیف فی القتال. 
)۲( تطاول وصال: والمّطو : القهر بالبطش . 
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كثيرًا. وألفيت الغربة قد انفردت بكل مَزِيّة» وغذث لأهل اللطف والأدب 
خیر مطيّة. فكم وكم حصّل في الغربة» من انجلاء الهمّ والكربة . وطابت 
الأوقات» وساغت الأقوات. وتهذبت أخلاق من ليس له في الأدب من 
خلاق» وفاز بالغنى من كان یشکو دهره من ¿ الاملاق : [من الکامل] 
وإذا عليكَ الرزق ضاق ببلدة ‏ وخشیت فيها أن يضيق المكسّبٌ 
فارعل فارفل الله واسعة القَصًاً طول وعرضا شرقها والمغربٌ 

نهي من أعظم الات التي تجلو الضيق والحرج» وتهدي آرواح 
آدواحها تشر البشر و وأَرَج الفرج. حسان معانيها فی خيامها مقصورة 
لا يحظى بها الا من ترك قصوره. 

ليت فلا يجنح إلى الاو طاق: الا من سکن الی راحة نفسه 
واغترٌ بانس أوقاته وأوقات أنسه. وبعدّت عليه المسافة وطالت امه ربا 
ی را ما الراحة والتوان'' لا ينتج إلا 
ثمارَ المذلة والهوان. ولیته شعر بقول الشاعرء المومي إلى ذلك بألطف 
اوہ [من السریع] 
دع الهوينا وانتصب واکتسب واکدح فن فنفس المرء کذاحۃة 
وكنْ عن الراحة في معزل فالصفعٌ موجودٌ مع الرَاحة 

وما دام مشفقّا على تلاف مهجته ولم یفص في یم الاغتراب 
ولْجْته. فليس يظفر بفرائد الفوائد والمسائل وان قيل إن السّلامة 


,۲( جمع إشارۃ ولم أقف عليه فیما يدي من معجمات العربية . 


۱۹۹ 


فی الساحل : [من البسیط ] 
حب السلامة يثني عزم صاحبه . عن المعالي ويْخري المرء بالکسّل 
فان جحت إليه فَاتّخذ نَا في الأرض أو سْلَمَّافی الجر فاعتزل 
وأما من كان مطمح نظره الرفیق الأعلى» والفریق الطالب من كل 
كمال نفسه وآغلی. فإنه لا يختار الراحة على التعب» ما دام في دار 
التكليف والنّصّب . یقول بلسان حاله في حالة نزوله وارتحاله : 
[من الوافر ] 
أرومٌ من المعالي مُنتهاها ولا آرضی بمنزلة دنه 
ناكا جل اة ماارجی واشاآن تصسادفنی مد 
یعانق المشاق والأهوال. في کل حال من الاحوال. ویژثر ما يورت 
المجد والسودد ولو آتلف فيه نفسه وأجهد : [من الخفیف ] 
واذا كانت النفوس كبارًا تعبت في مراده االاجسام 
فتراه فی دهره بين صادر ووارد» قد ورد بسامى همّته أعذب 
الموارد» لا تطمئن به دار وليس له دون مطلوبه قرار: [من البسیط] 
لا يقِيّده وطن ولا قریب؛ ولا يلتقي به واش ولا رقيب. بل أينما 
انشراحه وانبساطه. آناخ راحلته ومد بساطه. ملقيًا هنالك عصا التشیار 
والتّزحال» مصغیّا لما غدا یتریّم به قائلاً لسان الحال : [من البسیط ] 
ومجلسس راق من واش يكدره ومن رقيب له باللوم إيلام 


ما فيه ساع سوى الساقي ولیس به بين النٌدامی سوی النَّمَامِ نمَامُ 


۱۷ 


فیشاهد العجائت والغرائب» ويكسب التجارب ویجلب المکاسب. 
ويزيده ذلك علما بقدرة اللہ وحکمته ویدعوه إلى شکر فضله ونعمته . فان 
قلت: قد يفوته بذلك إدراكُ العلوم والمعارف» والاطلاع على بديع 
الأسرار واللطائف! قلت: كلا وحاشا إنه الجدير بان يحصّل منها على 
الحظ الأوفر» كيف لا وقد قال من ضاع) عَرْفٌ''' معارفه كالمسك 
الاذفر : ۱ [من الطويل] 
رب عَن الأوطان فی طلب العلا وسافر قفي الأسفار حمس فوائد 
تج ےہ واکتساب معیشے وعلم واداث وب ماجد 

فان من سلك هذا المسلك من السادة الأبران انکشف لهم آسرار 
العلوم وعلومٌ الأسرار. لازموا طول زمانهم السياحة والغربة» فشربوا من 
دن" الوصلة والقربة. غضوا آبصارهم عن زخرف هذه الدار» لعلمهم 
آنها لیس لها عند الحبیب مقدار. ثم نظروا إليها بعين التدیر والاعتبار 
لمعر فتهم أنها موطن ابتلاء واختبار. فهم المنعوتون بأولي الألباب» الذين 
خرقوا بسوابق هممهم آسوار الاسباب : (من الکامل ] 
قومٌ بهم شرف الزمان كلامُهُمْ شَرَكُ العقول وعقلء الأحداق 
اشخاضهم نیٹ ولکن کم آبدا علی مر اللبالي باقي 
ما بلغك انها انه مر حکمها عند آولي الألباب؟! ان ذلك لشيء 
(۱) ضاع المسلك وتضوع وتضیع: تحرك فانتشرت رائحته. 


(۲) العف : الرائحة مطلقاء وأكثر ما یستعمل فی الطيبة منها. 
(۳) الدّن: وعاء ضخم للخمر ونحوها. 


۱۸ 


E‏ رک الا ھی سک ا 
أينَ الخلیل الذي يُرضيكٌ باطنهٌ . مع الخطوب كما یرضيك ظاهره 
ولعمري إنك لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارّاء ولما وجدت في 
تلوبهم تعظيمًا لك ولا وَقارًا: امن الطویل] 
وطول اختباري صاحبًا بعد صاحب 
فلم تسرني الایسام خلا تسرني 
مبادیه الا ساءنی فی العصواقب 
۱ 5 2 9 ف الم لايس دض )١(‏ نے مي 
فکم ممّن يدعي المحبة وما في خزانة سره من بر" ابر حبة . وکم 
ممن یظهر كمال الوداد» وهو من أعدى الأعداء والحسّاد : [من السسط] 
كم من صدیق غدا يُرضيكٌ جانث لينا ولکتّۂ في اللسع ثعبان . 
حتيك ظا مسا تاش ییاسران 
وقد قال من حلیْ بدرر غرره جیذ البلاغة والبیان» وشئّف بأقراطه 
الجوهرية منّا المسامع والاذان: ۱ [من البسیط ] 
آعدی عدو آدنی من وثقتَ ره فحاذر النَّاسَ واصحبهم على دخل !۲۲ 
فانمارجل الدنیا وواحڈھما مَنْ لا يعر فى الدنیا على رجل 
وما أظرف قول القائل : [من البسیط] 
الماك ا ا ا ۱ 
من ذي خداع يُرِي بشرًا وألطافا 
(۲) الدّخل : الريبة. 


۱۹ 


فلو بلوت جمیسع الناس قاطبة 
۱ وسرّت في الأرض أوساطا وأطرافا 
ولا أخايبذل الانصاف إن صافى 
وقال غيره وأجاد: [من الوافر ] 
سمعن‌اب الصدیق ولا تراه على التحقیق يوجدٌ في الأنام 
راسئے همال E‏ علی رجه المجاز من الک لام 
وقال الاخر وأفاد: [من الكامل] 
لگا رأيت بني الزمان ومابيهم يحل وفيٌ للشداند أصطفي 
یقنث أن المستحیل ٹلائے الغول والعنقاء والخلٌ الوفی 
ولکن من لم يكن له من نفسه واعظ» فهیهات أن توثر فيه الزواجر 
والمواعظ. ومن لم یکتف بالتلمیح والاشارق سمع ما لا يطيقه بصریح 
العبارة. ثم جعل یتبختر في مقامه ویترنم ببديع نظامه : امن الکامل] 
سر طالبًاغاياتهاإگاترى فوق الثريًا أو تری تحت الثری 
لا تخل تن إلى المقام ف نما سیر الهلال قضی له أن يُقمرا 
لا تبك دارّا فالفتی من إن دعا دمعًا عصاه وان دعاه دم" جری 
أين الکناسْ من العرين”" وأين غر 
لان اللوی في المجد من اد اشری 


. في الاضل؟ دما ولا يصح‎ (١) 
الكناس: بيت الظباء» والعرين: بيت الأسود.‎ )( 


۱۷۰ 


الوط العُلا ما سے ا تسا 
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ان ید اق ار 
لس الْقَرِينَ4 [الزخرف : ۳۸]. 


کیف جنحت للظلم مم آن رو وأثبتَ في كلامك نقصي 
وقدري عند الله فخیم؟ ولکنْ المؤمن مراة آخیه. وکل إناء یرشح بما فيه . آما 
علمت أن الاقامة فى هذه الدار» دلیل على السکون تحت مجاري الأقدار؟ 
كما أن الھَیّمان''' في كل وادء دلیل على عدم إشراق آنوار الیقین في الفژاد. 

وبالجملة والتفصيل» فما أنصفت فى التفضيل . وما أعليت رتبة من 
ظعن على من قطن» وأغليت قيمة من تغرّب على من لازم الوطن. إلا 

أما عرفت أن الوطن دارء بها فلك السّعود قد دار؟ منيعة المصادر 
والمواردء وسيعة المعالم والمعاهد. لياليها بالأنس والسنا مقمرة. 
وأفنانها بفنون الهنا مثمرة. يلوح زهي بشرها على صفحاتهاء ويفوح بهي 
نشرها وشذيّ نفحاتها. قد مدّت على أبنائها وارت ظلهاء وحبتهم وافر 
وَبلها وطلّها"". وجادت لهم بجیاد الفخر والع وخلعت علیهم خَلَعَا 


0 ا کیان فصر تشه رمن شارب ال اتی 
)۳( لو ال اا وا سس قال الله تعالى : ۳۳۳ 


یر ہہ فود 


ايل فطل ¢ . 


۱۷۱ 


آبهی من الحریر والخز. فبها یعرف مقدارهم» ویرفع في العلا منارهم . 
وینمو مالهم» ویسمو کمالهم. تفتح لهم آبواب الفضل والانعام» كمودة 
القربی ومواصلة الارحام. وتدیر لهم من راح الأفراح» ما یجلو عنهم 
جمیع الهموم والاتراح. فکم اجتلوا على صفاها آقداح الصّفاء والهنا 
واقتنوا من ثراها آنواع الثراء والغنى . 
وقد. زغمت الك جرت الخالتین : الغربة والافامف فوجدت الأولى 
أولى فضلاً واستقامة . وما أراك تروم الا إغوائي بذلك وإغرائي» متوهمًا 
'٠‏ أنّي آنسخ بمتشابه آقوالك محکم آرائی. كيف آترك قرابة وأهلا» و 
بحيّيني بلسان حاله: مرحبا وأهلا؟! وأرضى بصحبة من لا یعرف مني 
الفرع ولا الاصل» ولا یعطف علىّ إن واددته بحسن القرب والوصل؟ ! 
۱ [من الطویل ] 
يفارقني من لا أطيق فراقة ويَصحبّني في النّاس من لا رده 
وأشتري الوحشة والإفلاس» بكمال الغنى والإيناس؟! وقد بلغت 
أوطاري في آوطاني» وقرّت عيني بما خوّلني فيها مولاي وأولاني. ومن 
قوة جهلك. وقلة عقلك. اعتقادك أن الفضل على نفسك مقصورء وفي 
أمثالك من أبناء جنسك محصور! ولقد ضيّقت واسعًا بكثافة فهمك وعدم 
لطفك» ويأبى الله الا أن يتم نورّه رغمّا على أنفك . 
آما علمت آن التضل ہہ اله وت من اہ ویختص به من خلق 
مفطورًا على التوحید ونشا؟ لا يدركه آحد بحاله ولا بھگتہ © فل بقل الہ 
و یہہ [یونس : .]٥۸‏ ليس مستقرًا في محل فيُقصدء زان رح 
فيُرقى إليه ويُصعد. ما كان لك سوف يأتيك على ضعفك وما لم يكن لك 
لن تناله بقوتك . 


۱۷۲ 


وفي هذا القدر كفاية للّبيه الأريب» فانتبه من سكرة غفلتك آیها 
الغریب . وارجع إلى محل احترامك واحتشامك. فان الذي تطلبه ترکته في 
مقامك . 


۷ ١ 
با % بد‎ 


فلمًا سمع الغريب مقالته ووعاهاء وسرت في أوصاله حمیّاھا''. 
أقامه فرط انزعاجه وأقعدء ونظر إليه نظر ازدراء وأنشد: ‏ [من الطويل] 
لقد هزلت حتی بدا من هرّالها كلاها وحتّی سَامَها کل مفلس 
نم قال له: ما آنت عندي فی إعجابك بحالك» واستحسانك وت 
دناءتك الحالك . الا کما قال بعض الحکماء : (است فى الماء وأنف فی 
السماء»؛ لو كنت عاقلا لمقتٌّ حالك مفصلة ومجملة. ولكن شل فى 
المثل : «استراح من لا عقل له»*: [من المتقارب] 
ومن جهلت نفشه قدره رای عیے قي فيا لا نرق 
وهل للانسان أن یجنح إلى الکسل اعتمادًا على السابقة؟ كلا إن 
دک على وال ها [من الطويل] 
على المرء أن يسعى لما فيه نفعة ولیسن عليه أن يساعدَهٌ الدَّه” 
كم ذا أحدّثك بما منحته من الأخلاق الجميلة. والخصال الحميدة 
والخلال الجلبلة. وأنت تنافستی تارة بنموٌ مالك فى حزنك وسهلك. 
(۱) حمّيًا كل شيء: شدته وحدته. 
(۲) من آمثالهی يضرب للجاهل لا یفکر في شيء فیهتم . جمهرة الأمثال للعسکري 
(۱/ ۱4۷ وانظر معجم الامثال العربية (۱۹۵/۳). 


۱۷۳ 


واونة باجتماع شملك بقرابتك وأهلك : [من الطویل] 
وما الم ال والأهلون الا ودائم ولا بد يومًاأن تَرَد الودائع 

وطورًا تباهيني براحة ذاتك» وحصولك على سائر شهواتك 
را ]كد هذا لعي الله لآم عنجیب: رتا فررت: [من الکامل ] 
سارف وبر ةموك lS‏ 


أو فقدت فى ذلك الألفة» ووجدت كل التعب والكلفة. وحرمت لذة 


المنادمة والأنس» في مخالطتي لجميع الانس. كلا إن الهموم لا تطرق 


من كان مثليّ فالدنيا له وطن وكل قوم غدافيهم عشائره 
وما أحسن قول من قال» وأصدق منه المقال: [من الطويل] 
إذا كان أصلي من تراب فكلّها بلادي وكلٌ العالمينَ أقاربي 


وإذا مسّني في بلدة ظلم أو جور. من أهل البغي والفجور. بت 
عنها راحلا» راکبا كنت أو راجلا: [من الوافر ] 


وماربع القطيعة لي بسربسع ولا نسادی الاآذی تی بنادی 
وما آلطف قول القائل : [من البسیط ] 
لا یجلس المرء في آرض يهان بها الا من العجز أو من قلة الحیّل 
وان ریت من صديق لي ما أكرّه» واريتة في لحد التناسي وغل 


۱۷ 


لقلبي فيه آجرّه. ولم أك الدھرَ عنه سائلاء دون أن يتخذ إلىّ للقرب 
ااا أكون جا لم تعيني في فراقه الحيل 
في سَعة الخافقين مُضطرَبٌ ‏ وفي بلادمن أختهابَدَل 
وإذا زعمت الاختصاص بفضيلة صلة آرحامك» فأنی لك أن تأمن 
مني في نزاعك عليها وزحامك. ومع هذا فربما لا يقوم أداء هذه الحقوقء 
بما يرتكبه أمثاله من سوء العقوق. كيف وقد قيل «الأقارب کالعقارت» 
فهل يسوغ للبيب أن يدنو منهم أو يقارب؟! «ربٌ أخ لم تلده أمّك» 
لا يمنعنّك خفض العیش في دعة نزوغ نفس إلى أهل وأوطان 
تلقى بکل بلاد قد حَلَلْتَ بها أهلا بأهل وجيرانًا بجيران 
وان اذعیت آن فی الاقامة سیر قدر المرء وشا وینمو عه 
ویعظم سلطانه. فقد عظمت بذلك الفریة» ونسبت الشیء إلى غير آهله 
دون مزية: [من البسیط ] 
لو كان في شرف المأوی بلوغ نی لم تبرح الشمس يومًا دارة الحَمّل 
ان کنسست ي راا من لس لاف ن 
(۱) من آمثالهم یضرب في إعانة الرجل صاحبه حتی كأنه آخوه» جمهرة الأمثال 
(۰)4۸۱/۱ ومعجم الامثال العربية (17/۱). 


۱۷۵ 


فالسُمْرٌ في غضاباتھا معمسدودة ني‌التضسب 
والشمیس لاترقب في ال سمش وق لولم تفسرب 
ومن غرر الأقوال» المشحونة بفنون الحكم وضرب المثال : ظ 
من الا 
ما في المقام لذي عقل وذي أدب من مَطلب فدع الاوطان واغترب 
لم يشرْفٍ الدژ لولا مجر موطنهء والبدر ما تم حتى جد في الطلب 
والأسْدٌ لولا فراق الغاب ما افَرسّث 
ظ والسّهمٌ لولا فراق القوس لم يصب 
والتَبرٌ كالترب ملقىَ في معادنه والعود في أرضه 2 من الطب 
فان تفرّب هذاعرً مطلبه . وان تغرَّب ذاك بیع بالذَّمَب 
على أن آهل الغربة من آرباب العقول» المتضلعین من علمي 
المنقول والمعقول تالف نفوسهم الخمول. وتألف من الشهرة والظهور. 
لعلمهم بما یتحمل صاحبّها من الأثقال التي تقصم الظهور. فهم الذین 
لا يريدون علرًا في الارض. الوجلة قلوبھم من هول يوم العرض : 
[من الطویل] 
اولیك آباني فجثني بمتلهم ‏ إذا جتشا یا جریم المحافل 
يبذل آحدهم في الله ماله وجاهه؛ لیکون له بذلك عنده وجاهه. 
وینظر فیما یتوجه على طالب الشهرة من المقت والملامة» فيفر من ذلك 
طلبّا للعافیة والسّلامة: ‏ 2 ۱ [من المتقارب ] 
لقذ رضیّث همّتي بالخمول ولم ترض بالرتب العاليّة 
وما جهلّث طیب طعم العلا ولكتها نطب العافة 


۱۷۹ 


وربما ذاق بعضهم اللذة في الذلَة» ووجد الكثرة فی القلّة. وعزفت 
نفسه عن ورود آبهی المحافل والمجالس مذ عرفت من هو أكرم مؤانس 
ومجالس. أو ری بمثل هذا عدم انتشار صيته بين الخلائق» وانقطاع 
المناسبات بينه وبينهم والعلائق؟! : [من المجتث] 
ليس الخم سول بعار على امریء ذي جسلال 
قوة تجلده وشدّة باسه. وهل يحصل الفوز فى الدار الاخرة» باجتناء 
المطاعم اللذيذة وإنشاء الملابس الفاخرة؟ ! [من البسيط] 
لا تنظرن إلى ثوب على رَجَلٍ 2 وانظز إلى ما حَوّی من علم أو أدب 
فالعُودُ لو لم تفخ منه روائخهٌ مافرّق الناسٌ بين العُود والخطب 

ولو رخ مد أطناب الاطناب فی فضاء فضائلی » لأوردت لك فين 
ولا قدّر عليه من هو مثلك ولا أطاقه. وقد نصحت لك إن سمعت قولی 
وإلى الله أتبرأ من قوّتي وحولي. 

کا وو اد 

فتکلم المقیم بعد أن سكت طویلا وقال: آما علمت آیها المخادع 
المحتال. أن الله لا يحبّ الفخور المختال؟ كيف شهدت لنفسك بالکمال 
وهذا غیر مسلّم؟! این أنت من اية « فلا تزكر نشك هر ال [النجم: 
۳ قد رفضت كلامي ظهرياء واتخذتني هزوا وسخریا. آما أنذرك 
القران بلسان التوبیخ واللوم» في قوله: بأ الین منوا لا خر تین 


۱۷۷ 


وم 4؟ [الحجرات: .]١١‏ وجنيت على لتحدّئي بنعم الله بسوء شتمك 
وسكا وكأنك ما طرقث سیت 2 # وأما مه ريك # [الضحى: .]١١‏ 

كنب تهتات: ا ا عرفی: نت ہی رانت ف 
حبّي وأرضي؟ مع أن لك عندي حسن ذمة وحرمة» وما قلت ما قلته تشفیا 
ولکن رأفة بك ورحمة. 

سر اون سا پا رت تپ ہے 
الأحبّاء وشماتة الأعداء. وهیهات أن یسلّم أحدنا للاخر في الفضلء الا 
بحکم حکم عدل في القول والفصل . اا عادت الا 
ظا نعل أن كان مقيمًا في آوطانه وإلى النفوس حبيبًا؟!. وان كانت 
الأمة لا تخلو من آمام ظاهر على الحق» يزتي كل أحد بأمر مولاه ما 
استوجبه واستحق. وحبذا ذاك إن عثرنا علیه» وجذبتنا أَعنة العناية إليه. 
فان وافقتتي على ابتغائه» فهلمٌ بنا إلى الجدٌ في طلب لقائه. .. 

فأجابه إلى ذلك موافقاء وعزم أن یکون في السیر مرافقاء بعد أن 
علّفه على ما ارتکبه في کلامه» وهدّده عن العود إلى مثله مدی أيامه . 

وبینا هما في الحدیث ورد علیهما شيخ کبیر» تقضي له الفراسة بأنه 
عارف بأحوال الزمان خبیر. یخطر في كمال الأبّهة والعظمة والجلال» 
وتلوح على وجهه لوائح الفضل والکمال. فحيًا بتحيّته وسلامه» وانس 
بحديثه وکلامه . فاستیۂ جو ہت ی ںی رتس یی 
وطلبا أن یکون في هذا الأمر > حکما. ويمنحهما من لطائفه أسرارًا وحکما. 


)١(‏ السّنان: نصل الرمح. 


۱۷۸ 


# الوا لا تحف مان بی بمشناعی بعض فاح بت لح » [ص : ٢۲]ء‏ 
وأول منا رتبة الفضل مَنْ تأهّل لها واستحق . وأعلمنا: هل الغربة آفضل أم 
الاقامة؟ حتی یعرف كل ما منزلته ومقامه. 

فامتنع من ذلك وطلب الاقالة . فاعادا عليه مثل تلك المقالة . فقال : 
إن كان ولا بد فتعالیا بنا إلى مجلس الائتلاف؛ بعد حلع خلع التعصب 
والاختلاف . فبایعاء على الطاعة والقبول» فيما یقضی به بينهما ويقول. 


فحمد الله تعالى وأثنى عليه» وصلّی على نبیه ومن انتمی إليه. ثم 
قال : 


ما بعد فإني أرى لکل منکما حجّة» تسلك به إلى مغنى الفضل 
أوضحَ محجُة . وان أبيتما الا التفصيل» وتعيين أحقّكما برتبة التفضیل. 
فاعلما آرّلا أنه ما مُدحت الغربة لذاتها ولا الاقامةء بل لما ينشأ عنهما على 
يد من حاز الفضلّ والاستقامة. وَأَلْھِمَ بنور التوفيق رشده» وبلغ في الكمال 
أشدّه. من رَغي الڈمامء وصلة الأرحام. وحفظ الجارء والنظر في 
فلکوات السرات والارض بعین ھکر والاعتبار. فان فتحتما آقفال 
كنزي» واستخرجتما منه اکسیر إشارتي ورمزي؛ أيقنتما أن السرّ في 
الساکن والنازل لا في المساکن والمنازل. ولکن مع هذا فلا ریب أن لله 
خواص في الأمكنة» كما أن له خواص فی الاشخاص والازمنة. وبهذا 
القدر یتمیز آحدکما على الاخر لا محالة بقدره الجلیل. فأقول إذا وظنّی 
فیکما بحمد الله جمیل : 

أما صاحب الافامة» فحاله يدل على حسن الاستقامة . لکونه ارتشف 
من كأس الرضى والتسليم» رحیقا ختامه مسك ومزاجة من تسنيم . 


۱۷۹ 


وأما صاحب الغربة» المتلاشي بین حضور وغيبة. فمناهل علومه 
رائقة» وریاض لطائفه فائقة. لا يسبقه فی الفضل سابق» ولا یلحقه في 
شأوه لاحق . قد عرف الزمان وبنیه» ومازٌ الغافل من العاقل اللَبِيه. وجمع 
آشتات الفضائل» واطلع على آثار من غبّر من الأوائل. فأنى يُجارَى هذا 
في مضمار فضائله» أو یمازی فیما تفرّد به من حسن شمائله؟ وهو إن 
رجم إلى مقام الوطن» بعد أن ذاق آحوال الغربة في السرّ والعّن. جنی 
منه جنی آنسه وراحته وجلا راحة التهاني براحته . 

ثم أخذ يزيل عنهما ما َضرّ بهما من الجفا والبین» ویوقع بینهما 
آنواع الألفة ویصلح ذاتَ البین. حتی شکر کل منهما معروفه وجمیله. 
ونظر صاحبه بعين الرضا فرأى جمیع أحواله جميلة . 

فلگا عاینت هذا الأمر العجیب» ورأيت ما مال إليه الشیخ من 
تفضیل الغریب. مع ما آبدی في وصف کل منهما من مکارم الاخلاق 
ومحاسن الشَيّم» التي من أجلها مُدخت الغربة والاقامة بین ساثر الأمم. 
حرّك ذلك مي ساکتّاء وأظهر سرًا كان كامئًا. شوقا إلى من تحقّق بتلك 
الصفات العظيمة» وتخلّق بجميع هاتيك الأخلاق الكريمة. لقيامه في 
وطنه بالذبِ عنه بنفسه وماله» مع مساعفة من التجأ إليه ببلوغ اماله. 
وسيّره في رعاياه بجميل السيرة» المنبئة عن صفاء الطويّة وحسن السّريرة. 
ثم انتقاله في هجرته إلى صفوة الله من بلاده» التي إليها يجتبي صفوته من 
عباده. فاستقام فيها على بذل المعروف» وإغاثة المضطرٌ والملهوف. 
وتعاطي أسباب النجاح والنجاة» وأولى من أَمٌ حماه ما ألّه ورجاه. مَن 
ارتقى آوح السيادة» وقرّت به عين السعادة. وأعلا الله مقامه فانفرد بأبهى 
مقامه» في الغربة والإقامة. ذي الهمّم العليّة» والشیّم الزكيّة» حضرة 


۱۸۰ 


سیدنا وسندنا الامیر عبد القادر بن محیی الدین» من الله بوجوده 


وأمدّنا بفضله وجوده؛ في الدنيا ويو م الد 


فقلت معترفا بالعجز والتقصی عن حصر بعض مزايا هذا الشهم 


الخطیر : 

أيا نسيم الصبا قد زدتني وَصبا 
آجریت در دموعي کالعقیق بتذ 
الله حي عرَيبَ الحيّ عن کلب 
فاده قد غدا مُصلىٌ بنار جوىٌ 
حتامَ أخفي غرامي والدموغٌ به 
جل المصابٌُ وعرٌ الصَّبِرٌ وا أسفي 
وفي سبيل الهوى ذقتٌ الهوان فكم 
کم ذا اعد بالامال كر مدق 
عطفا على مغرم مغر عليه لق 
E‏ من كل نائبة 
قد حنٌ لي وشكى في الأيك ساجعةٌ 
يا لائمي في التصابي لو عدلت لما 


من البسیط ] 
باکر من هام عقلي فیهم وصیا 
کار العقیق فجاری فیضها المُحبا 
بهم یبات الليالي یرصذ الشهبا 
وجسمّه بيد الأشواق منتهتا 
تنم والوجد لا یخفی إذا غلبا 
والبين من مقلتي طیبّ الكرى سَلَبا 
وكم به شمت من أهواله عَج 
نفسي ولمّا أنل ما کنت مرتقبا 
جار الهوى والُوی آودث به عَطبا 
يكاد يقضي المعتّی دونها نصبا 
ورىق لي وبکی الجُلمودُ منتجبا 
عذلت صبّا حلیفَ الوجد مکتثا 


ولو تری في الهوی العذری عذری ما 
ات قط سار ل العسدل کے كينا 


وبی غزال غزا عن الحشا بظلی(۱) 





آجفانه فاسترق القلت وانقلا 


تی ومحتشاه الفواد سسی 


)١(‏ الظبا: جمع ظبق وهي حدُ السیف وما آشبهه. 


كالشمس حسنًا وکالبدر المنيرٍ سنا 


والغخصن قلّا إذانها رة صا 


کے آرا؛ به عبت الرشاد وت 


۱ ۱ ۲ خرف 
بے ع تي ودای ےه ا عا 


ويلاه من رشأ أفتى بسفك دمي 
وطالمًا باللقا قد جاد دون قلیٌ 
آجني ورود البها من روض وجنته 
يا لیت شعري هل أحظی برؤيته 
رخ ود ا ساي سنا 


يوم الفراق وأفنى مُهجتي وَصبا 


والقلبُ في القرب من نال ما رَغبا 
ومنْ ا اہ ارام والضرّیا!'ٴ 
يومًا وأقضي به من وصله أرب 
تجلو سُلاف الهنا في غفلة الرُقبا 


وا لهف قلبي الشَّجِئْ من أغيد جمعَ الض 


هذايجود بے وذاك يمنعه 
وقد حمئ ظَلْمْ"' من ظلمه فمتى 
اَل حل عری ميعاده ورأى 
نقض منة للعهود ولا 
فخرٌ الأماجد عبدٌ القادر الحسني 


ما شمت 20 یگ 


سما السّماكين قدرًا في العلا وعلی _ 


إن وة لاء م مخلارة 


وليتَهُ كان لي بالعکس قد ضربا 
يطفي غليل علیل في الحشا التهبا 
إنجاز إيعاده في شرعه وجبا 
مثل الأمير وفا عُجمًا ولا عَرَبا 
أرقاهم نسبًا أنقاهم حسا 
أوج المجرّة فخرا ذيلة سَحَبا 
فمابلافة سُحبان إذا خطبا 


سی ناس سے سارها 


۱ اكرات ال الاشی. 
62 الظلم : ماء الاسنان وبريقها. 
)۳( 1 ات تدقتنا 


أعدّه الدّهر قذمًا حسنَ خاتمة 
فيالة من إمام مفرد جمعث 


لین إن أب مقبولا وعاد قریسر 


وهاكها بنت فكر لا تروم سوى ال 
عذرًا فان ثناء العبد یقصر عن 
لازلت في الدهر محفوظ الجناب ومَنْ 
ولا برحت لكل العالمين ملا 
بشراي فرت لدى تاريخها بهدي 

۳۱ 


سر 


له فن ال به تالله ماارتقبا 
به المعالی وحاز الفضل والادبا 
آقصی مناه من الدنیا وما کسّبا 
العين يختالَ في برد الهنا طربا 
قبول مهرا وتأبى غیره طلبا 
علاك مهما عليه دام أو دبا 
قد انتمى لجمى علياك وانتتبا 
ذا ما بدا وجه شمس الخشن أو غرَبا 
ونلث في مدح عبد القادر الأرَبا 


۲۳٣٣ TTI "م كلا‎ ۰ ٦ 


با با بے 


انتهت هذه المقامة في سلخ ذي الحجة سنة ۰۱۲۹۲ لمنشئها 
الأديب الفاضل محمد الشیخ نجل المبارك. 


(١)‏ محاضرة لطبفة ومفاخرة شریفه . رشيقة التسجیع ‏ رصيفة الترصيع . حوّت 
البلاغة بالبيان البدیع. أظهرت ما المقیم الاریب؛ وأسفرت عن علوّ شأن 
والسادات . شمس العلوم والمعارف المشرقة تی المشارق والمغارب؛ بدر 
الحقائق البادي للصَادق لكلّه لیس بافل ولا غارب . القطب الذي عليه تدور رحى 
العرفان: والنَّجم الذي يهتدي به الحيران. خاتمة المحدّثين» وارث علوم الأنبياء 
والمرسلين. صاحب الشأن الشامخ» والقدم الراسخ؛ والشرف الباذخ. السيّد 
السَّنْكَ الننى الأمير عبد القادر بن محيى الین احسی: 
الألمعى الذي أدنى فضائله كانت نهاية أقوام مباديها 


AY 


نجل السراة الأولى شادوا بمجدهم 
فهم مصابیح نور للالله بدت 
وحسبهم شرفا تعنو الرقاب له 
مفاخر من آبي الزهرا إلى حسن 


6 0ه هم یج GOGO‏ هج HEBD‏ جج یغ هه ٤غ‏ © همه اه HRH GOGO‏ اه موم PG‏ ق SESE‏ غق E‏ هم ا ق8 امه اهمه ٤ق‏ غق GD‏ غق GO‏ غق HD GD‏ هه ا« مه E‏ مج ٍ“م ٠» ONO GD‏ 


فوق السهی رتبًا عزّت مرافیها 
فمن لها مطفیء واله مذكيها 
أن المحاریب یتلی مدحهم فیها 
نمت إليه فقل من ذا يضاهيها 
كليلة القدر دام سعد رائيها 


عرز الله تعالى قدره» ورفع في الملا الأعلى ذکرہ. امین . 


فحازت به أبهى مقامت أعلى غایات الكرامة. وفاه لسان حال الأفاضل 
والأفاخر يتلو منشدا يفاخر: «كم ترك الأول للاخر» . وكيف لا وولي عهدها 
وناظم لالىء عقدها. بديع الزّمان وحسائه» وخطيب العصر وسحبانه. الأجلّ : 
محمد الشيخ نجل الولي الصالح» الشيخ محمد المبارك الجزائري. لا زالت 
آقلامه بالعلوم تجري وتنثر الدر المکنونء مختوم ختامه مسك وفي ذلك 
فليتنافس المتنافسون. مصطفى فوزي الامام» ولها يقول الأديب الأريب الشيخ 
طاهر بن الشيخ محمد صالح الجزائري مقرظا: 


لقد راقت الأبصار أبهى مقامة 
ويسري بها فكر المسافر إذ حوّت 
علا كعبها بين المقامات قد غدت 


۱۸ 


غدت کعروس فوق سامی الأرائك 
بروضة زهر آسفرت عن سبائك 
بحسن معانیها اجل المسالك 
سیج زهیر العصر نجل المبارك 

سنة ۱۲۹۹ 


2 0 


(1) 


رطس 


مالك 
مین مد دی لهااي اي 


( ۷١١ھ‏ م ۵۱۳۹۰ ) 
عو .۔ سے 


ارعان لبان 


جامعة الكوبٌ کل الاداب 


YEN Y 
الا 1 ا‎ 7 ۹۳ 
۱ ۱ م‎ 
رال سے “٣ج “ خی ایب‎ 





رت 2 


هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن أبن سيدي إبراهيم 
الجزاثري» من قرية الديس قرب بلدة بوسعادة بالقطر الجزائري . 

ولد سنة ۱۲۷۰ هجرية بالقرية المذكورة. كان من أجل المشايخ 
المعتبرین» وبقية السلف الصالحین متخلقا بالأخلاق الرائقة» والأحوال 
الفائقة» علمًا وعملا» وزهدًا وورعًاء ومحبة في الله وأهله» ووقوفا مع 
الكتاب والسنّة» يقول كل من عاشره ووزنه بالميزان الشرعي: إن جزءًا من 
أحواله لم يخرج عن الشرع . 

تربّی فی حجر والدته وجدته يتيمًا مکفوف البصرء حتى حفظ 
القران وأتقن أحكامه بالقراءات السبع» واشتغل بتعلم العلم على علماء 
قريته حتى حصل ما عندهم» ثم انتقل إلى زاوية الشيخ سيدي السعيد ابن 
أبي داود بجبل زواوة» فحصل ما قدر له من العلوم» ثم عاد إلى مسقط 
رأسه ومنه انتقل إلى الزاوية المعمورة المشهورة زاوية الشيخ سيدي 
محمد بن بلقاسم الشریف الهاملي» واشتغل بنشر العلوم في تلك الزاوية 


(۱) نقلاً عن «شرح إيقاظ الوسنان» للعلامة المحقّق الشیخ محمد بن يوسف الكافي 
التونسي ء على منظومه المولف الشیخ محمد بن عبد الرحمن . 


۱۸۷ 


فاستفاد و آفاد» وتخرّج على يده خلق کثیر» کل على حسب ما قدر له. 


له تاليف عديدة ما بين شروح وحواش؛ منها: شرح ورد سيدي 
محمد بن بلقاسم» المسمّی ب «فوز الغانم». وله نظم في الجمل سمّاه 
(الزهور المقتطفةا. وشرحها بشرح سماه «القهوة المرتشفة» 
الشرح المذکور بحاشية سمّاها «الحديقة المزخرفة». وله منظومة في 
التوحيد سمّاها «عقد الجید»» وشرحها بشرح سمّاه «الموجز المفید». وله 
المنظومة المشروحة المسمّاة ب «العقيدة الفریدة». وله بدیعة من الرجز في 
مدح الشیخ سيدي محمد بلقاسم وشرحها بشرح سمّاه «تحفة الاخوان». 
وله شرح على منظومة الشبراوي سمّاه (المشرب الراوي». وله «نظم 
الورقات» سماه مل الوصول»» وشرحه بشرح فتماه (النصح المیذول». 
وله «توهين القول المتین» في الرد على الاباضية. وله «مقامة في المفاخرة 
عن العلم والجهل »۲۳ وشرحها پشرح سمّاه «بذل الکرامة لقراء المقامة» . 
وله «شرح على متن الشھاب) فی الحديث. وله «شرح كنوز الحقائق 
للمناوي». وله «شرح على الصلوات المشيشية» و «شرح على منظومته 
المسعودية» في مدح الأستاذ المذكور. وله «إفحام الطاعن برد المطاعن». 
وله «رسالة على التطهر بماء الغيب إن كنت ذا سر». وله رسالة في 
اتفضیل البادية بالأدلة الواضحة البادية». وله شرح على المنظومة الشعيبية 
فی التوحيد» سمّاه «الكلمات الشافية». وله «رسالة في نسب سيدي 
نائل». وله «الساجور للعادي العقور». وله «رسائل صغيرة في فنون 
شتی». كما جمع «النظائر الفقهية» عند تدریسه. و «الضوابط العلمية في 


(۱) وهي هذه التي نخرجها في هذا المجموع. 


۱۸/۸ 


النحو)» وفي غیره . و «نظم مختصر خلیل) ولم يكمله. ونظم تراجم 
آبوابه . وله «ديوان شعر» يبلغ نحو الأربعة الاف بیت . 

وكان يحفظ نحو خمسين متنا في العلوم المتداولة» أعظمها مختصر 
خليل» وجمم الجوامع» ويحفظ المدائح النبوية. وقد برع في العلوم 
الشرعية والفنون الادبية حتی كان أوحد زمانه. وكان يحب الخمول ويكره 
المحمدة والظهورء لین الجانب صبورًا غيورًا على الدين صاحب حزم 
واجتهاد وذا خلق حسن» ما نطق بفحش قط » ولا ضبط عنه ساعة هو غافل 
فیها عن دينه. وکان يحفظ في اليوم مائة بيت من الفنون. وکان جيد النظم 
سهل العبارة ذكي الفهم غواصا في المعاني الدقيقة . وأجاز وأجیز» ولم يترك 
التدریس فی ساثر الااوقات . وکان يحب الطلبة الذین یقرژون علیه» ويعينهم 
على العلم ویواسیهم بما یقدر عليه» ولا سیما فی شهر رمضان . 

توفي رحمه الله يوم الثاني والعشرین من شهر ذي الحجة الحرام عام 
ارس وثلاثيانة و القن رعمد اھ لامي رحمة واس اص 


۱۸۹ 


بعد حمْد ملهم الصواب؛ وکاشف الأوصاب» والصلاة الکاملت 
والتحیاتِ المتواصلة الشاملت» على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه 
والفئة العالمة العاملة» فقد اقتضى الحال. أن يقع بين العلم والجهل 
ا سا فاجتمع قومٌ» وعینوا لذلك يوم. 

فقام العلم» وقد شاخ وأسَّنَّ. وأدركه الضعف والوهنٌء بادی 
الاعواز» یتوکاً على عکاز» في له واا وأسمال. فبَسْمّل 
وخندل» وحنیل وخقل. وصلی وسلّم. على خير مَنْ عَلمَ فعلّی 
وقال: ۱ 

يا جهل. ما آنت لخطابي بأهل» ولا جدالي عليك بسهل؛ يا میتَ 
الأحياء» ويا قلیل الحیاء. ويا سببّ تفلیس إبلیسء ويا حلية كلّ دني: 
وخسیس . كيف تكون 5 آنت المجاري؛ والعلم صفة الباريی» ومیراث 
الانیای وورد في فضله ما لا يحصى من الايات والأنباء. ويكفيك لو 
كنت من قوم يفهمون ‏ هَل يسوی الین یو وَل یعون 4 [الزمر : .]٩‏ 
)١(‏ طبعت هذه المناظرة في المکتبة السلفية بالمدينة المنژرة سنة ۰۱۳۸۵ وهی 

الطبعة الثانية لهذه الر سالة: ۹ 


۱۹۰ 


وجاء فی السنّة : «العالم والمتعلم والعلم في الجنة» . 
وأنت یا جهل بسيطك 2۶ ومركبّك موجودٌ لا یثبت له قدمٌ. ومن 
معلوماتي التفسیر والحدیث المعظمان في القدیم والحدیث» وعلم 
التوحيد الذي هو لباب الجنّةَ إقليد. وإلیٗ ترجم الاربعة آرکان التي 
بها شرف الانسان: علوم الأديان» وعلوم الابدان وعلوم الأذهان» وعلم 
اللسان . 
ويكفي تد وسمه؛ ولکل مستّی حظ من اسمه. یخبط خبط 
عشواء» ویرکب متنّ عمیاء. ویتصور الاشیاء على خلاف ما هي عليه. 
وکل شر في الدنیا منسوب إليه . 
وبالعلم تدرك المراکب الفاخرة» وتنال سعادة الدنیا والاخرة. يزيد 
بالإنفاق» ووقع على فضله الاتفاق . معظم في کل مله وبه تقوم قواعد 
كل نحلة. بنوه السادةء ولأهل الدنيا والاخرة قادة؛ مذاكرتهم زيادة. 
ومجالستهم عبادة. راع ان فى الوحدة والمعين على الشدة والزاد 
والعدّة. یستغفر لأهله کل شيء 20 الماء» ووحوش البر وطير 
السماء . 
والعلم محبوب طبعًاء معظم عادة وشرعًا. لا تلحقه الافات وأهله 
احیاء وهم رفات : [من الطویل ] 
۱ زاوال تحت التسراب میم 
وذو الجهل مَیْت وهو ماش علی الثری 
ید من الأحياء وهو عدیسم 


۱۹۱ 


و کفاه مر تا أن کل اَل يدعيه» وکل دي فطرة سليمة یقصدہ 
وینتحیه. وأنه ينال بالهمم لا بالرمم. ولا یْحاز بتشب ۲ ولا بُورَتُ 
سي د له الشوقه ولا كه وال لصف والجر اف 
والشریف والوغد. یُدرَكٌ بالاجتهاد والجد. لا بالاتكال على الأب والجد. 


وأنت يا جهل شناعة وأيّ شناعةء وخسارة للحياة وإضاعة. ینود 
بهائم» وان لبسوا العمائم. وأنعام» وان غذوا بالانعام. ومعشر طفَاء 
وان تمتعوا بفاخر الثیاب وآلوان الطعام. وشرار» وإن تشذقوا في الکلام. 
ورعاع وان آحرزوا المتاع . 

يا جادغ مارن الشرّف» يا مفتاح باب التهور والسّرّف» يا عار 
الخلف على السّلّف. يا هادم البيوت» يا أوهى حُجَّةَ من نسج العنكبوت. 
با شا عادو بات الاد يا قليل الإفادة» يا مردود الشهادة. 
يا متلفة الاموال. يا متناقض الاحوال. يا مُسَوّد الأنذال يا مُقَدمَ السفلة 
والارذال. يا عيبة العیب» ويا مثار الحيرة والریب . 


بي لضان اسطرغت معا أم بأى بيان أستو في مثالبك؟ وهل 
كالجهالة عمىّ وعمّه؟ أو مثل الجاهلية سفالة وسَفه؟ ألا يرى مجاهل 
المسالك» معاطب ومهالك؟ ومن سلك السبيل بالعلامة» فاز بالنجاة 
ا ال ملا كل ھی مازقا رکب كز ماس وسارة 
وان نفق لك سوق. فذاك لعمري سوق الفسوق. وإليك ینتسب کل قكّار 


7 الال والعقان. 
(۳) المارن: الأنف. أو ما لان من طرفه. 


۱۹ 


کی و کی ۳ ۰ 5 ع ۰ )۱( 
وخمًّاں ومعن وزمار. ومحتال وغادر. ومنجم وساحر سد 


وکاهن» وخلیع وماجن . 

وان فخرت بالملابس والماکل؛ فذاك حظ المزابل. ول 

[من الکامل] 

ولقد سألت الدار عَنْ أخبارھم فَتَيَممَےْٗ عجباولم ند 
حتی مررت على الکنیف فقال لي أموالهم ون والهم عندي 

أو بالخیل واللیل فلامّك الویل. فكل ما آضیف لك فهو حقًّا 
للشیطان» ولیس له على عباد الله المخلصین من سلطان . 

وان عیّرتني بالفاقة فذاك من الحماقة؛ فالفقر شعار الصالحین 
الأخيار» وحلية عباد الله الأبرار. فاقعد عن المکارم؛ فانك آنت الكاسي 
الطاعم . والبطنة تذهب الفطنة. والتخم وخم. وأصل کل داء الرْد۳)؛ 
ANE‏ والمعدة بالات والحمية ران الدواء؛ حکمة پت 
معظمة. وان خدمت الأشباح الفانیةء فأنا آخدم الارواح الباقية. ون 
قَصَرْتَ لذَتَكَ على المباني. فقوت الروح آرواح المعانی . 

وأبنائي الأکیاسء خلاصة الناس. هداة العبادء ومصابيح البلاد. 
زينة المحافل» ورؤساء الجحافل . أيامهم بالمحاسن معمورة» ومساعيهم 
في الصالحات مشكورة. حياتهم طيبة بالقناعة» ولهم في الدنيا المكانة 
والطاعةء وفي الاخرة الحسنى والشفاعة : [من البسيط] 
تلك المکارمُ لا قَعْبان(۳) من لبن شیبابماء فعادا بعد أبوالا 





)١(‏ المشعبذ: المشعوذ. 
(9) البَرّدة ویحرك : التَّحْمّة . القاموس (برد). 


۱۹۳ 


فمن أين لك فخاري؟ وأنّی تساميني في طيب أصلي وكرم 
نجاري" ۲ 

فمن آبنائي مفسّرون وحفاظ » وصوفية ووعٌاظء ومتکلمون وفقهاء 
واصولیون وأدباء» ومورخون وأطباء» ومناطقة وحکماء وفرّضیّون 
وحسّاب. وبلغاء وکتّاب» ومنجمون وجغرافیون» وأهل هيئة ومهندسون. 
ومساحة وسياسة» وعلم حروب وفراسة. إلى غير ذلك مما لا آکاد 
آحصیه ولا آقدر أستقصيه. انظر: کشف الظنون عن أسامي الکتب 
وخواص الفنون. 

ومنهم واضعو العلوم» ومستنبطو الحدود لها والرسوم. وضع النحو 
باب مدينة العلم الامام' والحدیت ابن عبد العزیز المجدّد الهمام 
والتفسیر مالك والفقه صحاث الأربعة كذلك» وأصول الفقه الشافعیْ ابن 
إدريس» ومسائلَ الکلام الشیخ الأشعري الرئیل» والفراء التصریف» وابن 
المغْتَرٌ في البدیع اللطیفت» والعروض الخلیل وعبد القاهرٍ الجرجاني علم 
البيان الجلیل . إلى غير ذلك مما ابتکره الأعلامء وفتحَ به العلام» واعترف 
فيه الأممْ بمزية الاسلام. 

وکم لی من شمس وبدر؛ وفخر وصدر» وضیاء ونجوم. وشهب 
لشیاطین الجهل جوم وغیاث ومعین» وناصر وأمين» وبهاء وجمال. 
وبرهان وکمال؟ وکم لي من حجّة ووضوح مَحَجًة؟ أما ترى قوة 
عضدي. وطالعَ سعدي» وشهامة سيدي» وکرم مجدي؟ إلى ما لا بحصی 


من اتا اتات الذین تشر فوا بسنی الألقاب . 


۱۹ 


آما تخشی يا جهل بأس حُماتي؛ وضرب أكابر نحاتي؟ وما 
والتفریع؟. ألا تخاف أحکام فقهائي» وآن يقضوا عليك بمرٌ قضائی؟. ألا 
تهاب تجريح رواة أنبائي . وصعوبه تجريح أطبائي؟ . ألا تفزع من کلام 
الكل وأن یکونوا لعرضك من المکلمی(۴)۱ وقد وجّه أهل الأصول 
إلى صوبك السهام والنصول وأين تفر من عكوس المناطقة» وقضاياهم 
الكاذبة فضلا عن الصادقة؟! . 
أن يلحقوك بباقل ومادر» وتلميحات البديعيين أن یلمحوا لك بالبيت 
النادر؟ إلى ما لا یأتی عليه الحصر ویتجدد مع كل أهل عصر . 

ولا تنظر إلى ما رماني به الدهر من الكساد؛ فانما ذلك لغلية 
الفساد؛ فالدهر مغرى بحرمان الافراد» ومساهل لكل جاهل» وموافق لكل 
منافق. فقد قال الزمخشري العلامة محمودء الذي علمه لولا الاعتزال 
وعاندني دھری وساعد معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلم 
ومذ أفلح الجُهال آیقنت أنني أنا الم والأيامٌ أفلحُ آعله) 

فقد كانت أسواقي نافقةء وأعلام عزّي في الخافقين خافقة. فکم 
)١(‏ اسم فاعل من کلم بمعنى جرّح . 
)۲( الأفلح مشقوق الشفة السفلی» والأعلم مشقوق الشفة العلياء ومن كان کذلك 

لم يستطع النطق بحرف المیم لأنه حرف شفوي: يريد الزمخشري أن زمانه لم 


یعرف فدره . 


۱۹۰ 


عالم اق حرفا فأخذ عليه کذا وکذا ألفا. وکم أجیزوا بالدرز علی 
القصائد الغرّر. وکم تمنّعوا بالخلم البهية» والماکل الشهية» والمراکب 
الهنية» والفرش الوطيّة. والمساكن المُطلةء والضياع ا الکراقت 
الحسان» إلى سائر ما أنعم به عليهم أهل الاحسان . 

ألا ترى إلى ما كنت عليه يام الدولة الأموية من الحرمة والاعتزاز 
بالشام واليمن والحجاز؟ وما حصل لي من الجلالة ببغداد والعراقين 
وخراسان وما وراء النهر أيام العبابسة» وما كان لي من الإقبال بمصر 
وسائر ديار الاسلام أيام الدولة التركية وأيام الجراكسة؟ وخصوصًا 
بالمساجد الثلاثة التي تشد لها الرحال؛ فكم كان فيها من فحول رجال! ! 

وصولتي ببلاد الروم صدرٌ الدولة العثمانية. ومَنْ شك فلينظر 
الشقائق النعمانية. وبإفريقيّة أيام الأدراسة والأغالبة» وبالعدوة الأندلسية 
أيام الدولة المروانية القاهرة الغالبة. وما قصر فى القيام في طوائف› أيام 
ملوك الطوائف. ونصرتٌ بالأبيض والأسمرء مدة أيام بني الأحمر. ولم 
تزل لي بتلك العدوة فخامة» إلى أن قوض الاسلام من الجزيرة خيامه. 
وعظم شأني بمراكش والبیضاء أيام ابن تاشفين وابنه علي الرضا. وكنت 
بالمغربین منقطع القرین» أيام الموخدین وبني مَرین. ونصرت بالهادین 
المهدیین من الوطاسین والملوك السعدیین. ولم أضع بتلمسان. آیام بني 
زيان» ولا ببجاية» كما في عنوان الدراية. وکذا بتونس والجزاثر وزواوة 
ونعم العدلان ونِعْمّت العّلاوة. فلتبك على سلفي الصالح المنابن 
والأقلامُ والمحابر . ۱ 

گا الان» وقد كان ما کان» وذهبت الجماعة» واقتربت الساعت فلا 

سے ادر على ۶۶ اعضا: راقتات على جمر الغضا 


۱۹۹ 


فالشيء ينتهي إذا بلغ غاية حده» سی اه أن أي تج أو أ ین یئور 4 
[المائدة: 6۲]. 


فلمًا فرغ العلم من القیل يسع الجهل ما فیه قیل؛ آبرق وأرعد 
ووعد واه عده ونهض في آکمل سارة وأحسن بر وقل انتفخ وت 
1 یت اچس وفي خدمته سوہ ریا 
القيصر فما فرط فی حفظ الكتاب EY‏ 
)١( ~o” ۲‏ 1 . 
وزمجر وجرسم . وفال: 


يا عم ما هذا الافراط في الظلم؟! أتكافحني في إقبال دولتی؟ 
وتنافحني في أيام صولتي؟! أما ترهب بأسي وشدّة شوكتي؟ وبيد 
المناصب. وأنا الرافع والناصب. والمتصرف في الحكام» وإليّ مرجع 
الاحکام والنقض والابرام» والقهر والالزام! 

رو سے ETE EE E‏ الكفور 5 
والأرياف. فالان قد ملكتٌ الأمصارء وملاتٌ الأقطار» وفع في 
الخافقين بنودي» وطبّقت المشارق والمغارب جنودي. فآنی تش 
غباری؛ وان لاصل الطاري؟ ألم تسمع ما يتلون: ۶ وله 

آخرحکم ین بطو نامهد لا نت4 [النحل : ۷۸]. 


( الکفور جمع کفر وهو القرية» ومنه الحدیث : «لا تسكن الگفورء فإن ساکن الکفور 
کساکن القبور». 





۱۹۷ 


آلیس نقصًا فيك ما قال عنك الامام: إنك لعُسْرِك لا تَحَدَء وأن 
غالب حدودك يُنقض ویرد؟! ومن الخور نقض أشهر حدودك بالدّور. 
ومن سعادة جَذّي» سلامة حَدّي» وصحة عكسي وطردي. وان كان 
بسيطي عدمًا یزول؛ کی صعب لا يتغير ولا يحول. شديد الرسوخ. 
سيما في أبناء البيوت والكثير من أولاد الشيوخ . 


ومن أين لك على مقاومتي المقدرة؟ وأنت قليل الأنصار وعديم 
الميسرة. وأبنائي الأغنياء والأمراءء وأبناؤك الضعفاء والفقراء. يا صفر 
الراحة» يا من حكى مسلمٌ عنه في صحيحه أنه لا ينال بالراحة. يا حليف 
الجوعء يا منافي الهجوع . يا مضني الأبدان» يا مصفْرَ الألوان. يا قلیل 
الحظوة» عند أهل السطوة. يا مسوّد الموالي ورافعهم على الأعالي. 
يا قلیل الجَدْوَىء يا داعية الكبْر والدعوی. 


آتفخر ببنيك الم الغير» الذین لیس لهم عند آهل الدنیا اعتبار 
فا ان خطيوا ردو وان عد الناس فماعدّوا. وان غابوا فما 
فقدواء وان حضروا فكأنّهم ما وُجدوا. ما لهم شارة» ولا إليهم شارت 
ولا برجع إليهم فی استشارة. وان نطقوا أسكتواء وان صدقوا آبهتوا. 
عاقلهم حلس" البيت» وحیهم بمنزلة المَیّت. لا یطمعون في نیل الرْتّب» 
وسكنى غالبهم الزوايا والترفي: قلوبهم منکسرة للغربف وهم حلفاء کل 
(؟) الجد : الحظ . 
(۳) الحلس: ما يبسط في البیت من حصير ونحوه تحت السجاد وکریم المتاع. 


يقال : (هو لر بیته) اق یبرحه. 


۱۹۸ 


محنة وکربة. لا ینفگون عن تالم ٠‏ ويتجرّعون كاسات ذل التعلم. عيشهم 
نف ولا یاکلون ا على ےن الل وشربهم من القداح یں 6" 


لباشهم آسمال وفراشهم تراب ورمال. 

فهذا غالبَ حال بنيكَ يا مُكد الطباع» ويا حلية آهل العجز 
والضیاع. مدارسّك دوارس» وأذقان حامليك نواکس. لیس علی کلامهم 
معوّل رهل عند رسم دارس من موق 

آما آنا فقولي المشهور وأبنائي الجمهور من الأحداث والرجال. 
وربّات الحجال. وان مات عالمٌ فتلك ثُلْمةٌ لا تنسدء وفائث لا يمكن أن 
یسترد. بشهاده: ٭ ئاق ا لأرض نصا من آطرافها © [الرعد: ۰]4۱ فألق 
اا وبما صح في الحديث الشریف: «إن الله لا یقبض العلم 
انتزاعا». وان هلك جاهل خلفه ألتء بشهادة « تخلفَ من بهم عَلَت 4 
[الاعراف: .]٦۹‏ 


هذاء وأبنائي المترّفون والمنعمون والقومُ الذين هم في العيون 
مُعَظَمُونَ. یتمتعونَ بفاخر الأكل واللباس» وسواءٌ عندهم ما لا بأسَ به وما 
به باس. فكم أجروا في الهوى أفراسّاء وزينوا ولائم وأعراسًا. وعمروا 
القهاوي والحانات» وملؤوا الإصطبلات والخانات. ولهم المعازف 
والعیدان والمفُون والقیان ولهم الليل» وصهوات الخيل. وهم الحماة 
والکفات ولهم المكيّفات والکافات . وبأيديهم المتاجر والأسواق». وإليهم 
الأرزاق عفوّا تساق. وهم القومٌ کل القوم آنفقوا بضاعة الاعمار في الشُبع 





)۱( الضفف : كثرة الأيدي على الطعام . 
(۷) النّطف : قلیل الماء. 


۱۹۹ 


والنوم. ينامون الصبحةء ویرتکبون کل شيء لا يخافون قبحه . آبناء الغفلة 
والکسل» وهشهم العسیلهً) والعسل. یحبون العاجلةً» ولا یتفکرون في 
الاجلة. لا یعرفون غ هذه الدار ویقولون إلى اللذات البدارٌ البدار. الى 
أن تأتيهم النقلة» على حين غفلة. ورحمة الله من وراء ذلك لمن مات على 
الایمانء فإنه جل وعلا هو الرحيم الرحمن . 

وأنت يا علم تضني أولادك بذكر الوعد والوعیدء والنظر في حال 
الشقی والسعيد. واحتجاجك بقضية إبليس لو كنت ممن يتحقق» فإنه كان 
عالمًا غير موفق. والذي ما خص بل عمء قضية ابن عوراء بلعم. فاصم 
القول فيه : أنه عالم سفیه . والعلم یهتف بالعمل فإن آجابه آقام وال ودع 
وارتحل . ۱ 

ولیس بين العلم والعمل ملازمة» فلا يصح لك في هذه النزاع 
والمخاصمة. فكم عالم زاغ في العمل والْفد" وراغ" في جميع 
أحواله عن سبيل القصد. وكثير من آبنائه ذوو زندقة وإلحادء ومنهم مَنْ 
يقول بالحلول والاتحاد. ومن شبّه ما يدّعيه نَجَمّ الرّفض والاعتزال. ومن 
فساد نظرهم تَشَكَبَتْ سائر فرت الضلال. والغمر الجاهل. عن هذا كله 
ذاهل. وجهلاء الأعراب» أقربٌ في الجاهلية للاسلام من آهل الکتاب . 
فلذا دخلوا في الڈین آفواجا وما أطالوا عنادًا وحجاجا. ولم يؤمن من 
أهل الكتاب الا النادرٌ الفذّء وما قلّ وشذٌّ. وانظر إلى الترك والاکراد. 
كيف بادروا للانقياد إلى الدين بلا كبير عناد. 


(۱) العسّيلة: حلاوة الجماع . 
(۲) العقد: العهد. 
)۳( راع : مال وحاد. 


وما عيّرت آولادي به يا ذا البركة» من اللصوصية والسرقة والشعبذة 
والمجانة وما معها فتلك أوصاف بيننا مشترکةء يشهد لي ولك العیان 
وليس بعد العيان بيان. 

زلیس كل معلوماتك شريفة بل منها الدنيتة الخسيسة السخيفة . ألا 
تری الفلسفة وتلك المْضلة المُتلفة؟. والنجوم والطلاسم والأوفاق) 
والعزائم؟. وعلم جابر الكاسرء الغیر الجابر؟ . والعلوم الشريفة أحوالها 
في وقتنا هذا ضعیفة؟ . 

هذا التفسین فأين محرروه؟ وهذا الحديث» فأين مقرروه؟ وأين 
من يعرف موضوعه» ويميز صحيحه وحسنه وضعيفه وموضوعه؟ وهذا 
التصوف. فأين زمّاده؟ وهذا منهل المعارف فأين وژاده؟ وهذا الفقه 
فأين متقنوه؟ وهذا الأصول» فأين محسنوه؟ وهذا الكلام» فأين من فيه 
الكفاية» والقيام عنا بفرض الكفاية؟ على أنه حرّم النظرَ فيه متقدمو الأئمة 
الأعلام» حتى اف الغزالي حجة الإسلام : «إلجام العوام عن علم 
الکلام» . 

والمنطق حرّمه جمع من آهل الصلاح» منهم النووي وابن الصلاح. 
وما یغنی الاشتغال بالحكمة والبحث عن الاعراض والجواهر» والاستقسات 
والعناصر ‏ والبسائط والمرکبات والهيولي والکلیّات والاشتغال بها سببٌ 
ضلالة الفارابي والرئیس والموقم لهما في الاعتقاد الرديء والمذهب 
الخسیس . وقد حدر الأمائل من الاشتغال بعلوم الأوائل . والنحو حسن ولکن 


قال فی من یتحففه ویدریه : 


)١(‏ الأوفاق: من العلوم الخفية التي تعتمد على الحروف وخواصها. 


۲۰۱ 


[من الطویل] 
وما ینف الاعراب ِنْ لم یکن گی وا ذا تقوی ان 
وحدیث : «وإن من البیان لسحرا". یحتمل القدح» كما یحتمل 
المدح . 
والطب وان كان حمّا فقد دخله التدلیس وکثر فيه التمویه 
والتلبیس. والطبیب الحاذق لا یقدر أن یدفع عن نفسه العلل» فهو إذا 
سواء والھَمّل'''. قال المتنبي : [من السریم] 
يموت راعي الضأن في جهله موتة جالیضوس في طبه 
[وقال]''' غيره فی معناہ: [من الخفیف] 
ما آفاد الرئیس سرت الط سوا اغلىي الات 
ما شْمَاهُ الشفاء من عِلّة المسو ت ولم يجه کتساب النّجاة 
ونظم الشعر» کاسد السعر. ومن جعله حرفة ومكسبة» كان للفقر 
رات هت تاه کیو ہے اتفال فسات و 
الاادب بئس الاحتراف» وهي لعمر آبيك حرفة عن الخیر أي انحراف. ولذا 
قال من قال : [من الکامل ] 
ناک اک ۷ت ال ی و 
بابُالسماحةوالملاحة مُغلق 
خلت الديارٌ فلا كريمٌيُرْتَجى 
مه النسوال ولا ملي يعْشق 
(۱) العم المهمل المتروك ليلذ ونهارا بلا رعاية ولا عناية. 
4 زيادة يقتضيها السیاق . 


حتی صار حال الأديب مثلا في الضعف والضیقء وقول العاملي في 
وصف نساء هواه به حقيق : [من الرجز] 
أضیّق من عَیّش الادیب ثفرها آضعف مِنْ حال الأريب حَصْرُها 

ومع هذا كله فَهَبْكَ آتقنت جمیع العلوم ووفَنْتَ في المنطوق 
منها والمفهوم. وخرجت في التفسیر عن النظیر» وبلغت في الحدیث 
والفقه نهاية التحریر. وأحکمت الفروع والأصول» وأحطت بالمنقول 
رانشول وحصل تشه لزان تارفن فسا ل ر 
لفصوص والعوارف. وَفقَتَ القاضي والاستاذ في الکلام» وقهرت 
بات عب ایا والعلآفٌ والنظام. وفي النحو ابني مالك وهشام. 
وأتقنت في التصریف الشافية. ولم يفتك تحقيقاتٌ شروح الكافية . 
ورتست في الم المرونق» أعلى درجات سماء ول الم ی 
وقرأت في البلاغة المفتاح والایضاح وزشت إليك عروس الأفراح . 
وأخذت اللغة عن الجوهري والمجد. وشافهت في البيان السید 
الك ووصلت إلى أصول ابني السبكي والحاجب. بلا مانم 
لك عنها ولا حاجب. والحكمة عن الرئیس والحفید والانشاء 
والترشل عن الفاضل وعبد الحمید وان العمید والادت عن 
الحريري» ذي النسج البدیم الحريري. وفي التاریخ الکامل ويتيمة 
الدهر؛ ودیوان العبر ودمية القصر؛ ونفح الطيب» وإحاطة 
لسان الدين ابن الخطيب. وفي الجغرافية تقويم البلدان. وفي الهيئة 
الجغميني ذا الإتقان. ودا وال وفككت كل طلم 


ورمر. + کا لہ لبك اہ ربا گان ہے باق اح همه فادا 


۲۰۰۳ 


كانت هذه مهمات الفنون مَنْ آحرزها رجع بصفقة المغبون. فما 
أنشد السعد لنفسه في المطوّل» هو الحق الذي لا شبهة فيه فعلیه 
المعوّل» وهو قوله: من الطویل] 
طویث باحراز الفنون ولا رداء شبابي, والجنون فنون 
فحينَ تعاطيتٌ الفنونٌ وِحَظهَا تین لي أن الفنون جنون 

ونك صرت العلامة الشانی» ما بلغت الأماني. قسلم لى فی 
سلطاني فالزمان زماني. والناس خدّامي» والدهرٌ عبدي وغلامي. 
وقد آن أن ترجع من حیث أتيت» وتموت كما كنت من قبل حييت . 
وأنا نزلت إلى الارض فی هذه الساعة» وعلى أبنائي تقوم الساعة. 
وليت شعري ماذا ينفعك ذكرّك السالفين من الأعلام» والمتقدّمين 
من صالحي ملوك الاسلام. فرضي الله عن أولئك السلاطین» ورحم 
برحمته الواسعة ميامين السلاطين. تلك أمة قد خلت» ورسومٌ درسّت 
وعفت . 

فهل بذكرهم ما مضى یعاد» من رونق الأموي وبهجة الأزهري 
ومسجد قرطبة وفخامة الزيتونة وضخامة القرويين وشهرة المدارس الثمان 
اه ادا ات ما مض لاف زف الا عن يفول ها آنا ذا لمن 
یفتخر بالرُفات. مضى والله الذين كانوا يجلون العلم ويكرمون العلماء 
ويجيزونهم على التصانيف» ويبذلون لهم الرغائب ویمنحونهم التشاریف . 
اما الان قد صضار اضف محر متخ و وال ا 
لامنقبة. فسلّم ااي ولا تعد تتکلّم. وعلی ربك ر فالبلاء 
بالمنطق موگل. 


فلمّا طالت بينهما المشاتمةء وكاد الأمر یفضی إلى المضارية 
والملاکمة. قام حينئذ الجمیل الأوصاف» حلية المتقين والأشراف 

ها الخصمان» دعا الا وات رک اللجاح ولا تطیلا الحجاج. 
راک المتعاقبان على نوع الانسان. والوصفان له اللازمان. إن فقد هذا 
وجد ذاك» فبینکما بهذا المعنی اشتراك. وکلاکما من آثار القدرة وبدائم 
الفطرة. وقد اقتضت الارادة الأزليّة أن یکون العالّمُ على هذا النظام: 
جهلاء كلهم فمن ذا الذي يحفظ الشرائع والسنن؟!. 

ول بینکما مضاددق ولا کس معاندت بل بینکما تقابل العدم 
A‏ فاحذرا الهلكة وسوء المّلكة» فالوفاق سکن إن شاء الله بينكما 
بركة . 

وأنا أقضي بينكما بقضاء فصل» وكلام جزل. فخيركما العالم 
العامل » نم يليه الهشیت تین الجاهل . ولا خير في غير ذين» من كلا 
الس 29 

فانقضی الكلام» وافترقوا بسلام . 00 المقامةف بںحمد أهل 
الجنة في دار المقامة . والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم» واله وصحبه 
وهي أحسن الخواتم . والغرض من تلفيق هذه الكلم» ونظمها فی سمط 





(١)‏ ال دض 
)۲( في هذا الکلام نظر! فکم بین العالم والجاهل من بون شاسع! وربنا سبحانه 


صرح مم ر ھی صردے 


یقول : 9 فل‌هل يسوی رن عون ولزن بعلمو [الزمر : 4]. 


۲۰ 6۵ 


الحکم - وال اعلم بالنیّات - إيقاظ العزائم وتحريك الهمَم. ختام سنة 
آربع عشرة وثلائمائة وألف رابع الحجةء جعلها الله لمنشتها وقارئها 


12 2 5 
کډ 3 32 








الموضوع الصفحة 
مقدمه المعتنی بالکتات دو ردپ می ہے و E aR‏ 

Cele مقامة فی المفاخرة بين الماء والهواء‎ ١ 
۹۰۹١۲ مان ای مد‎ Ea آلو الشیخ أحمد البربیر البیروتی‎ 
E SOR مقدمة المؤلّف وو پوھگوٗوو‎ 
NV ال المفاخرة ادع كناف جا ماو قاد ا کا ا مع سا سو ما مود وا و ل‎ 

۲ - المفاخرة بين الششمس والقمر ا و و بی رس او کا ود ہے ON‏ 
ترجمة المؤلّف: الشّيخ بهاء الدّين البيطار الدمشقى سر ٭ 
مقدمة المؤلَّف vars PSE‏ 66 
أوَّل المفاخرة 1[ 1[ 1[ مب O‏ 

۳ - غريب الأنباء فی مناظرة الأرض والسّماء سس ۶۲۴ 
ترجمة المؤلّف: الشٌیخ محمّد المبارك الجزائري صمح E‏ 
مقدمة المؤلّف وص سس سے رر ۸ 
أوَّل المناظرة E‏ وا اد ند أن 
فصيدة بديعة في مدح النبي ا ETE‏ اوہ سے ام E‏ 





المو ضوع الصفحة 





۱۱۹ ۰ نضرة البهار في محاورة اللّيل والٹھار‎ - ٤ 
۱۱ ۔ ندال لے وود نہ 1 -.۔‎ 
اَل الیخاز سس ہہ ممسسسمہ صصح گت‎ 

۳۳۹۰ آبهی مقامة فی المفاخرة بين الغربة والاقامة شس ےت‎ - ٥ 
ات ہس ری تس مت سج ہج اڈ‎ 2 

أوّل المفاخرة مدرمسصس سس اننس -ہت:<جو SA‏ ۶۳ا 
تت مناظرة بین العلم والجهل وق ی و یه ی و3 ۱ 
ترجمة الوت الشیخ محلد الديسي الجزاتري ‏ ٭ سو مصیبت ۸۸۴ 
مه الت لت جس نر مم ی ..... ۱۹۲ 

NE ۳ DC E أوَل المناظرة تی‎ 


۸ 


